لصا حب الةضيلة الملامة الجليل الشيخ 
مد الأمين الجكني الشنقيطي 


مش2 
الجد به رب المالمين والصلاة واللام على نبيدا عمد خا ع النبيين > 
واشر فا سلین و مل آله وسحبه » ومن تډدمم بإحسان إلى بوم الدين 
المجد ن اڌی خم ارال عدا ال ى الكرع عايه من اله الصلاة 
¢ حم ص الماوية مهدا الة ران اله مظے › وهدی الناس عا 
من الأيات ا 3 > وتمت كلة ربك د روعالا لا مدل 
e‏ وهو السميع المأ ۾ فأ خباره کاہا صدق » وأحکامه کام_| عدل › 


و بصدق بەض ولا ینافیه » لان آیاته فصات من لان حکے خبیر. 
أفلا درون الةرآن ولو كان من عند غیراله لو جدوا فيه اختلا کذیراً . 

أما بعك فإن ميد هذه الجر وف » عفااله عنه » أراد أن ببين فى هذه 
الرسالة ماتيسر من أوجه ابجع ربن الابات الت بظن ما القمارض ف القرآن 
ا ها محسب رتيب السور ٠‏ يذكر الم بين الآبتين غالبا فى 
عل الازلى ينا ET‏ جم عند حل »ورا یک ی ET‏ 
اج عند الأولى » ورعا محيل عليه عند عل الأخيرة › ولاسيا إذا كانت 
ا تمارضه إلا تلك الية فإنه لايترك ذكرها والإحلة 
عل الجمم المقدم » و “ميته : 

زل رام الاضطر اب عن آبات الكتاب) 
فنةول وبايه اةهين » وهو حبنا ونعم الوکیل ۰ راحین من اله 


الكرع ءأن حمل تيتا صالة وعملنا اله خالصا لوجم الكرم ٠‏ إه قريب 


قوله تال : ( آام ذلك اكةاب ) . أشار الله #مالى إلى القرآن فى هذه 
الآبة إعارء البميد . وقد أشار له فى آبات أخر إشارة القريب كةوله : ( إن 
ہذا القرآن دی لاتی هی أقوم ) 
ون هذا الث أن ق عل بىا سرائيل ) الاية : 
وک قوله : ( وهذا كتاب أنزاناه مبارك ) . 
عاك عبن القتصص ١ا‏ أو<ينا إليك هذا الةرآن ) 
إلى غير ذلاک من الآيات. 
ولاجمع بين E‏ 
إلوجه الأول : ماحرره بعض علاء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه 
اة لار اثر وس »أن هذا القرآن قريب حاضر فى الأماع والأاسنة 
ولاقلوب » ووجه الإشارة إليه بإشارة البميد »هو بعد مكائته ومنزاته من 
مشاة كام اللای e‏ وعےا رعه الكفار من أ زه سجر 5 شعر أو کما ن3 أو 
أاطير الأولين . 
الوجه الثالى : هو ما اختاره ان جر ر الطبرى فى تفسيره : من أن ذلك 
افاره إلى ماتضمنه قوله : ( الم )» وأنه أغار إليه إشارة البديد لأن الكلام 


للشار إايه منةض . ومعناه فى القيقة القروب لقرب انقضاله » وضرب له مغل 
بار جل بحدث الرجل فيةول له مرة : والله إن ذلا لكا قلت » ومرة يقول : 
فاا هذا لكا قلت » فإشارة البميد نظر؟ إلى أن الكلام مضى وانتفى» 


وإشارة الغر امب نظر ا إلى فرب افا 1" 


الوجه الثالك : أن المرب رما أشار ت إلى القريب إشارة البعيد» فتكون 
اة على آ هن اسا ب ازع ألءر بية : و ابره قول اف ن دة 


السدى « U‏ فتل مالاك ن حر مل ال رز ارى 


فإن تك خيلى قد أصيب يما فعمدا عل عینی تیممت مالک 


أفول له والرءح يأطر متته تأمل خنااً إتنى أنا ذل 


ينی انا هذا . وهذا القول الأخير حكاه الببخارى عن معمر بن الثنى ٠‏ 
ای عبهده قاله | ن كثير . وعل ىكل حال فعامة الفسرين على أن ذلك الكتاب 
عى ھا الكةاب 

قز له عا ) لاروب‌فیه) هذه رة ف سياف النفی E‏ ل 6 فہنیت 
على الفح . 

ولمكرة إذا كانت كذلاى فى فص فى العموم »كا تقرر فى عل الأمول 
و P‏ 5 ¢« هده اتی ی :ص فى الدءوم ھی الأعروفة علد النحو بين D+»‏ 5 { ال 
فى الجنس » أما « لا » العاملة عمل ليس فمى ظاهرة فى العموم لانص فيه > 


۷ 
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و عله فالا رة نص ف نی ک رد ٥ن‏ أفراد الر؛ب ی هذا الةران 2 
واد حاأء فی آ ,اتآ خر ا رد ل على وود اروب ف أبعض ٥ن‏ الناس» 5 لكفار 


الشا كين كةوله تعالى : ( وإن کم فی ریب ما راما على عبدنا ) . 


ووجه المع فی ذلا أن الةرآن !الغ من وضوح الأدلة وظمور المعزة 
ماينيی طرق أى ریب اليه » وريب الكة‌ار فيه ماهو لعمى بصالرم > ک 
بيده بقوله تمالى (أفن بمل آنا آنزل إليك من ربك الق کن هو أعى )> 
فصر ح من لايم | ای 1 ذلاك عا حاءه من فب عاه . ومە لوم أن 


دا يکن لر ء ءين عة فل عرو أن رتاب والصبح مسار 
ا دعس الماماء ه ا قول لارسفت 9ه حر ا ر4 الإنثاء ای 
ارتا دوا ف وعایه ول اکل ت 


قو له تعانی : ) هدی لمتةين ) . خصص فی‌هدہ الا2 هدى هذا الكتاب 
O E TT‏ هداه عام جيم الاس » 
وهی قوله تمالی : ( شمر رمان الذى لزل فيه الةرآن هدى لاناس) الأية . 


ووجه الجمم هما أن ا٥دى‏ بستەمل فى الةرآن اتەه اين : أحدها ءام > 


A 


والثانىخاص . أما المدى العام فعناه | بانة طر يق التق وإيضاح الحجة» سواء 
سا كما المبين له أم لا . ومنه بمذا الممنى قوله تعالى : ( وأآما ود فهدينام ) 
ی يبا هم طريق الى على لان نبينا صالم عليه وءلى نبينا الصلاة واللام» 
مع آم ياكوها بدليل قوله عز وجل: ( فاستحبوا العسى على المدى ) . 


ومنه أ قوله تمالی : ) | هد یناه السبيل ( ٤‏ أى ا له طرِ ی اير 
والشر » بدليل قوله : ( |مااشا كر؟ وإما كةورا). 


وأما الهدى الجاص فمو تفضل الله بالتوفيق على العبد . ومنه بهذا الممنى 
قول الى : ( أولثك الذىن هدى الله ) الأية . 


وقوله : ( هن برد لله ان ميه يرح صدره الالام ( 


اذا عامٽت دلات. فا٤‏ أ المدى اللاص بالتفين هو ادى اللاص › وهو 
التمصل بالتوفيق عام »> والهدى العام اناس هو ادى 2 > وهو 
1با نة الطريتى وإيضاح الحجة » وبمذا رتفم الرشکال أيضاً بين قو 0 ل 
( إنك لاہدی من ا ( مع قوله DE‏ إلى ّ تتم ) 
لان الهدى المنفى عته صلى اله عاره وسا هو المدى الما ص ۾ لأن ا ٹوفیق ا 
اه وحده » وهن رد اه فتنته فان لاک له من اه شر : 
والمدى الثبت له هوالمدى العام الذى هو إبانة الطريتق ء وقد بذلا صل الله 
عایه وسل حتی رکا ج بیطاء لیارا کدنه‌ارها » واه يدعو إلى دار السلام 


«و دی ھن ياء إلى صراط مستةيم 


ۆر له تعالى : ( إن الذىن كرو ا۔واء عام آ أ نذرتهم أ 1 تندرم 
لايۇمنون ). 

هذه الأية دل بظاهرهاعلى عدم | مان الكفار ء وقد جاء ف آيات أخر 
مايدل على أن بعض الكفار يؤمن بال ورسوله كةواه تعالى : ( فل الذين 
روا اق يموا يعفر هم ماقد سلف ) الأية » وكقوله : (كذلك کن من 
قبل هن“ الله ليک ) » وكةواه : (ومن هۆلاء من يؤمن به ) . 

ووجه الجمعظاهر »وهو أن الأية من العام ا صوص » لأا فى خصوص 
الأشقياء الذين سبقت هم فى ءل لله الةاوة ااشار إلهم بقوله : ( إن الذين 
حةت عام كلة ربك لايؤمنون » ولو جاء مم كل أبة حتى روا العذاب 
لأر ) » وبدل لذا التخصيص قوله تدالى : ( حل الله على قلوممم ) الأبة . 


والذاوة على أبصارم ٠‏ فإن أزال اله عم ذلك بنضل أمنوا. 

هذه الارة تدل بظاهرها على ا ورون لان من خةم ءل واه 
و قات اأمشاوة على بەر ه سامت ده ادر ة على الا ان وقل حاء ف 
اتا مايدل على أن كفرم واقع شيمم وإرادمم › كقواه تمالى : 
( فاستعبوا العمى على المدى ) . 


وكقولهتعالى: ( أولثك الذن‌اشتروا الضلالة بام دى والعذاب بالغفرة ) 


4° 
وكقولة : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فاي كةر ) الأية »> وكةوله : 
( ذلك ما قدمت ابد ( الأية . 
وكةواه : ( لبس ماقدمت هم أنفسمم ) الأية . 
والجواب : أن اتم والطبع والنشاوة الجولة على ا 
e‏ عقاب مناي ۸ م على مبادر م لكر وتکذیب الرسل 
باختیارم ومشی ثم ماقم الله بعدم ااقوفرتی جزاء وفاق .کا بینه تعالی 
بقوله : ( بل طبع اله علا بكةرم ) . 
وقوله: ( ذلاك بام آمنوا م كفروا فطبع عل تارب ). 
وبقّوله : ( ونقاب ا وأبصارم کا ¿ منوا به أول مرة). 
وقرله: ( فاا زاغوا أزاغ اله قلو ہم ) ' 
وقوله : ( فی قلومم مرض فزادم لله مرطا ) الآية . 
وقواه : ( بل ران على قلوم م ما كانوا بكسبون ) » إلى غير ذلاك 
من الأيات . 
قوله تعالى : ( مثلمم كثل الذى استوقد نار ) الآية . 
أفرد فى هذه الا ية الف ير فقوله استوقد .وف قولهءادوله : وجعم‌ااضدیر 
ف فرله : ) دب الله اورم وتر کېم فی ظلمات لايبعرون ( : ممن رج 
كل هذه الفمار شىء واحد وهو لفظة الذى ءن قوله ( مثلم كثل الذى ) . 


والجواب عن‌هذا: أن لفظة الذى «غرد وممتاهاعام اكل مالث مله صلتها 


۱۱ 


وقد تقرر فى عل الأصول أن الأسماء اإوصولة كام من صيغ المءوم» فإذا 
حققت ذلك فاعل أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذى وجه باعتبار معناها » 
ولمذا الممنى جرى على ألسنة الملماء . أن الذى تأى عمنى الذي ء ومن أ مثل 
ذلك ف الةران هذ مالا نة ار عة » فةوله كثل الذى أستوقد .أ ی کٹلالذن 
استوقدوا بدلیل قوله ( ذهب اله بنوره وأ ركهم ) الاية . 

وووله : ) وااذى ح|ء رالھ دق وصدفى ره أ رلك ھ امون ( 

وقوه : ( لاتېطلو اصدا بالمن والأذی کالذ ىباق ماله راء الناس) 
أ ی کالذن دنهو أ بداول وو له ) لامدرون على ی ما كبوا ( 

وقوله : ( وخضة م كالذى خاضوا ) بناء على الصحيح » من أن الذى فيا 

إا الذى قاموا بأطراف الد 

وقول الشاعر وهو أشمب بن رميلة » وأنشده سيبويه لإطلاق الى 
وأرادة الذن : 

وإن الذى حانت قاج دماؤم م الةو م کل الوم يا آم الا 
وزعم ان الإنبارى أن لذظة الذى فى بات أشهب جع ألذ بالسكون ٠»‏ 
وأن الذى فى الأية مفرد أريد به الجیع > وکلام سیو يه برد عليه ۾ وقول. 


هدیل بن الةفر خ الععلى : 


‘۴۳ 


ا القوم ا ااذی فواینہم غیی ورشدم رشدی 

وقال إعصم م اتو 3 وأحد لجاعة مهه ¢ ولا محنی صدنة 

قوله تعای :م بج عى ) الاية . 

هله الأية ٫دل‏ ظاھرها على أن المنافقين لايسءعون › ولايتكامون ولا 
يبصر رن » وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذلاك » كتوله تالى : 
( ولو شاء ايله لهب سمدم وأبصارم . 

وكةوله : ( وإن يقولوا تمم لقومم ) الآية » أى لأصاحتهم وحلاوة 
الا 

وقوله : ( فإذا ذهب الوف سلقوك بألسنة حداد ) إلى غير ذلك من 
الآيات » ووجه الع ظاحر » وهوأً مم بک عن النطق بالمحتق » وإن تكاءوا 
بعاره 2 عن ماع الحی وإنعوا یره ٤‏ ګی عن رو ية اځی وإن ا ره ۰ 
وول ین تھا لی هز | اجمم ل ة ) وحماغا هم 8 اشا وأفغدة ( الأية 
لان ما لای شا فمو كالم دوم ؛ والەرب رما أطلقت الصم على السماع 


الذى لا أر له ».ومنه قول قعنب ن 3 صا حب : 
صم إذا موا خيرا ذ کرت به ٠‏ و|ن ذکرٿ وء عندم أذنوا 


وقول الا عر : 


أصم عن الأمر الدیى لا آریده وأسمع خای اه حون ا 


+ 
وقول الأخر 

فصعت 2ر ا و أيه عن الود والفخر بوم الفحار 
وكذلات اللكلام الذى لافاتدة فيه فمو كالم دم . 

قال هہبرة نای وقت اجزوی : 

و أن کلام لمر ء ف غر نمه لکالنبل ا ی لاس فیا a‏ 
قو له تهالى : ( فاتةوا الغار التى وقوده) الناس والحارة ) الاية 


هده الأرة تدل على أن هده النار كانت مءر وة ءلم ٤‏ بدألل آل 


الممدية ؛ وود قال تمعالى فى سورة القحرع : ) ووا أ والح ارا 
وقودها الناس والجارة ) ٠‏ 


فقنکر الزار هتا ودل عل اا کن مەر وة عدم مده لمات 
وقودا 4ا فنزلت آية القحرع. فعر فوا متا ذلات ٠ن‏ صفات النار »ثم ا كانت 
عندم فى آية القحرى . 
ذکر ذا الجمم البيضا وى وائلعليب قى سير مما » وزعا أن ية التحر ع 
نز[ت Se‏ ۹ وظاهر القرآن ٫دل‏ عى هز | اجم لان ەر 7 انار هنا بأل 


۱٤ 
الجن » ولا بنافى ذلك أن سورة التحرم مدنية . وأن الظاهر زولا‎ 
٠ بعد البقرة‎ 
روی من ان عباس لجواز كون الاية مكية فى سورة مدنية‎ 
لکن‎ 
استوی إلى‎ ٤ قو له تعالی : ( هو الذى خلى دک ماف الأرض ا‎ 
. السماء ) الأية‎ 
هذه الآية تدل على أن خاتق الأرض قبل خلت السماء بدليل لذظة ثم الى‎ 
على خلی‌الارض‎ i <م الحدة+تدل‎ a NT ھی للتر تاب والانقصال‎ 
قبل خاتی الدماء لأنه قال فیا : ( قل أ شنک لت که‌رون بالذی خاتی الأرض فی‎ 
يوين ) إلى أن قال : (أم استوى إلى السماء وهى دخان ) الأية . مم أن آية‎ 
النازعات لا از دو الأرض بهد حأی الماءء لأنه ا ہا :( أ ان‎ 
. ) أشد خلة) أم السماء بناها‎ 


م قال : ( والأرض بعد ذلك دحاها) . 


١ 0‏ ان ان ن ی عن الجمم ین ابا الحدة 
‌ استو یک ال ال اء ا ا ف دو مین ٤‏ دح|ا 6 بەدذلك وحەل 
فا الرو اى والانمار وغير ذلك € فأ صل دای الأرض قبل خای السياء 
ودحوها جبالا وأشجارها وعو ذلك بعد خلق الماء» ويدل لمذا أنه قال : 
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( والأرض ومد ذلك دحاها ( ول بقل خلقما م فار دوه إياها بول : 
(أخرج ما ءها ومر عا ها ( اة .وش دا اجم الدى ره ان عباس 
بين ° ھار ین الأتين واضحلا إشكال فيه 6 مهم وم ٥ن ٠‏ اھ ر القران العف ع إا 
أنه رد ڪاه کال من أية البفرة هده . وإ بضاحه أن ا ی عباس e‏ غړیان 


دای الأرض وبل ای الما ء ودحوها ا وا دعك خلی الہ )| ء 


و فا e‏ ان ج ۶ ف #لوق خا السا 
الاب . وده کت ت زا طو یلا 8 اک حل | الاشکال ھی ا ان 
| ايه وات :وم فم مته 4ھ ن الةران 9 و ا أن هرا الإڈشکال م رفوع 
من وحمین 6 کل مھ | تدل علہ4 ا ٥ن‏ القةرآن ۰ 

الأول : أن المراد خلت مافى الأرض جيه قبل خاق‌الماء : الللق 
اللغْوى الذدى هو القةد ر لا الاق يالفەل الذى حو الإ راز دن الء-دم ا 
الوجود واأءرب تسى التقدر خاةاً ومنه قول زهير : 

والدليل على ن اراد بهذا اللنى العقدر أنه تعالى نص على ذلك فى 
وا فملت حي قال : ( وقد رفا أقو الما ) م قل : ( م استوى إلى 
الياأء وھی دخان ) الأية . 


ألو حه الان ٤‏ أ نه Ul‏ خلی الأرض غير مدحوة؛ وی صل اکل مافہا 


۱٩ 


کان كل مافيها كأنه خاق بالفمل لوجود أصله فعلا . والدليل من اله آن على 
ان وود الأصل کن به إطلاق اا ق عل فرع > وإن م یکن موجوداً 
بالەمل . 


قوله تمای : ( ولقد خلقدا ک م صورنا ك ثم قلنا لهلائكة ) الآية . 
فقول خاقنا ک ثم صورنا ک آی لقنا وتصو را e‏ آدم الذی هو 
اک . 

وجمم بض العلهاء ا مەی وله : ) و الار ضس بعد ذالك دحاھا (“ أی 
ت ؤك € وأږطة رهد کەی ( و ذظبره فوله ھال : ) عقلل دهد ذا دم (. 

وعليه فلا شكال ف الأية » وسا س ذا القول بالقراءة الشاذة . ويا 
قرا معا هد ٠‏ ) ولا شن مم ولك د اھا ( ¢ و بعصم م A>‏ صدرمة لأا 
مبنية على أن خلق السماء قبل الار ض › ودو حلاف اقيق مما أن « « 
آمنوا ( الأ بة . 

قوله تعالی : ( ثم استوى إلى السماء فسو”اهن سبع سمو ات ) الاية . 

أفرد هنا تعالن لظ « السماء » ورد عليه الضمير بصيفة المع »فى قول : 

D»‏ فواهن & ولاجمم ن صمار المع وەھسرە المفرد وحہان 


N:‏ اراد بالسماء جنسما الصادق بسبع وات » وعليه فأل جنسية. 


1Y 


الثانی ‏ آنه لا خلاف بين هل الاسان المرلى فى وقوع إطلاق الفرد 
وإرادة المع مع تعر يف المغرد وتذ-كيره وإضافته » وه وكثير فى القرآنالمظم 
وفى كلام عرب . فن أمثلته فى القرآن و الةظ معرف » قوله تعالى : 
( وتؤمنو ن ااکتاب کاه ( ی بالكةب اما بدلیل قوله تعالى : ( کلآمن 
بالله وملانکته وکتبه )» وقوله : ( وقل آمنت عا زل الله من کتاب ) 
وقوله تمالى (سبهزم الجمع ويولون‌الد ر ينی الإدبار »> كاهو ظاهر » وقوله 
تعالى ( أولئك ج زون الغرفة . يعنى الفغرف بدليل قوله تمالى ( م غرف من 
فوقما غرف مبنية ) وقوله تعالی (ھ فی الذرفات آمنون ) وقوله تمالی (وجاء 
ربك واللاك صقا صتا ) أى الملاثكة بدليل قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن 
يأتم الله فى ظلل من الغمام والملاكة ) وقوله تمالى ( أو الطفل الدين | 
يظمر وا ) الية > يمنى الأطفال الذنن ل يظمروا › وقوله نمالى : ( ه العدو 
فاحذرمم ) الأية يعنى الأعداء . 


ومن أمثلته واللةظ منكر › قوله تعالى : ( إن التين فى جنات ومر ) 
ی وا پار يدال فر دا( غا امار ن عا غر أسن) الا رر 
تعالى ( واجملنا لاتقين إماما) يمنى أعة » وقوله تمالى ( مستكیرون بەسامرا 
ترون ) بعنی سامرىن » وقول ( خر جک طلا ) يمى أطفالا» وقول 
وقوله ( لا نقرق ڻا ڪا مم ( ر ers‏ > وقوله تعالى ( وحسن أواذك 
رفي ) اى رفقاء » وقوله (وإن كنةم جنبا فاطمروا) أى جنبون أو إجنابا» 
وقوله ( والملاكة بعد ذلاك ظبير ) أى مظاهرون لدلالة السياق فا كاما 

(۲ - دفع ليام الاضطراب ) 


\/4 


عل € . واستدل سيبويه لمذا بقوله « فان طبن اکم عن‌شیء مغه نفا » 
آی أ فا ۰ ) 
و أمثلته و اللغظ مضاف قوله تعالى ( إن هؤلاء ضينى ) الأية + بعنى 
أضيانى » وقوله ( فليحذر الذين يخالةون عن أمره ) الأية أى أوامره. 
و 1 سبو ډه لإطلاق ارد و إرادة اجمع قول الشاعر » وهو ع3 ن 
عید ه القميمى 
ہا جيف السرى فأما عظامما فبيض وأما جلدها فصايب 
دعځّی وأما جاودها ا ۰ | 
وأنشد له أ بضاً قول الأخر : 
کلو ا ف دعص . تعقوأ فان رما نک رمن حیصس 
ون شو اها ول عقيل ر علفة الرى : 
E‏ ړو فزارة شر عم ) وکت a‏ ا 
دعذنی شر اعام 6 وقول العياس ¢ اد السلمى : 
فقلنا اسلىوا إنا أخو > وقد سامت من الإحن الصدور ‏ 
نی إنا إخوانكم . وقول الآخر: 
يا عاذلاتى لاتردن ملامة إن العواذل لبس لى بأمير 


۱۹ 


يمى لسن لى بأمراء 
وهذا فى النمت بالمصدر مطرد كمول زهير : 
متی يشقجر قوم بقل ۔رواتہم هھ بیننا هم رضی وهم عدل 
ولأجل مراعاة هذا جم فى القرآن السمع وا ات لآ 
أصلہا مصادر كوله تمالى : ( ختم الله على قلوہم وعلى سمعمم ) وقوله 
(لا رقد لم طرفم وأفئد نهم هواء ) وقوله تعالی ( ينظرون من طرف 
خنی ) وقوله ( إن هؤلاء ضینی ) . 
قوله تعالى ( ما آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . . .) الأية. يتوم 
ممارضته مم قوله ( حیث شئما ( 
والجواب : أن قوله ( اسكن ) أمر بالسكنى لا بالسكون الذى هو ضد 
المركة » فالأمر باتخاذ الجنة مسك لا ينافى القحرك فا وأ كامءا من 


حیث شاءا . 


قوله تعالی : ( ولا تكو نوا أول کافر به ولا تشنروا بآیاتی مناً قلیلا..) 
الأية جاءفى‌هذه الا ية بصيفة خطاب امم فی قوله : ولا ت کو نوا ولاتڈتروا. 
وقد أفرد لفظة كاأفر » ول يقل ولاتكونوا اول كافر ن . ووحه الجمع بين 
الإفراد والجمع فى شىء واحد : أن معنى ولا تكونوا أول کافر ای أول 
فريق كافر » فاللفظ مفرد والمعنى جم » فيجوز مراعاة كل مها » وقد جم 
الاغتين قول الشاعر : 


° 


فإذا هم طعموا فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع 
وقيل هو من إطلاق ارد وإرادة الجمم » کقول أن علفة : 


و کیٹ بوا فز ارة مر عم ة a.‏ . تەدم فر یپا . 


قوله تعالى : ( الذين يظنون آم ملاقوا رهم ) الأية . هذه الأية تدل. 
بظاهرها على أن الظن كن فى أءور الماد › وقد جاءت آيات أخر تدل 
على خلاف ذللت كقوله تعالى ( إن اظن لا يى من الى شا ) و کةو ل4 
( إن ۳ إلا ظنون ) . ووجه اجمم أن الظن ممنى اليةين والمرب تطلق 
الظن عمنى اليةين وممنى الشك . وإتيان الظن عمنى اليةين كثير فى الةرآن وف 
كلام المرب . فن أمثلته ف القرآن هذه الآية وقواه تعالى (قال الذين يظنون 
آنہم ملاقوا ا من فثة قليلة . .) الآية . وقوله تمالى : ( ورآى الجرمون 
النار فظنوا نېم مواق وها ) آی أیقنوا » وقوله تعالی ( إلى ظتنت أئى ملاق 


سا 4( ی ا ف 
ونظيره من كلام المرب قول عيرة بن طارق : 
ن تغروا قوی وقد فیک ال منى الظن مر جا 
أی أجمل منى اليهين غيبا ٠‏ 
وقول درد بن الصمة : 
قلت لمم ظنوا بأل مدجج زاتمم فى الفارسى المرد 


4 
فقوله : ظنواأى أيقنوا. 


قوله تعالى لبنى إسراثيل : ( وإلى فضلة> على المالمين ) لا يمارض 
قوله عالى فى تفضيل هذه الامة ۰( کم خير أمة أخرجت اداس ) الاأية . 
لأن مراد بالما مين عاو زمانيم بدليل الأيات والأحاديث المصرحة بأن هذه 
الأمة أفضل مهم » كحديث معاوية بن حيدة القشيرى فى المسانيد والمنن » 
ال: قال رسول الله صلی اله عليه ول : انم توفون سبعين]أمة أ نتم خيرها 


وا کرمما على الله» . 


1 تری أن الله جعل المقتصد مم هو أعلاهم مار له حوث قال : ( مهم 
أمة مقتصدة وكثير ممم ساء ما يعملون ) » وجهل فى هذه الأمة درجة أعلى 
من درحۀ اتد و گی درحة الاب بانايرات 4 حیتٹ فلل ) وممم 


م24هرد وم سا بی ٫اابر‏ ات ( الاب 


ډو له آعاژی DP:‏ وأذ بجنا ک من آل فرعون بسومونک سو ء العذاب 
يذمحون پناء و سیون نساء ( الاّرة ا 


ظاهر هذه الأية الكرعة يدل على أن استحياء النساء من حل المذاب 
الذى كان يدوممم فرعون . وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أن الإفاث 
هبة من هبات الله ان أعطاهن له › وهی قوله تمالی : ( ب لمن يشاء ]ناما 
وهب لن يشاء الذكور) فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من مولهم كلمم» 
کا قال المذ 


۲ 


حدت إلى بعد عروة إذبجا خراشوبمض الشر أهون من بعض 
والجواب عن هذا أن الإتاث وإن كن حبة من الله لن أعطاهن لهء 

فبغاؤهن حت بد الجدو يقل من ما يشاء من الفا حشة والمار » وبستخدممن 

فی الأعال الشاقة نوع ممن المذاب» وموتهن راحة من هذا المذاب ٤و‏ قل. 

کان المرب يتمنون موت الإناث خوفامن مثل هذا . 
قال بعض شعراء المرب فى اينة له تسمى مودة: ٠‏ 

مودۃ نوی عر شيخ نسره اا الوت قبل اللیل لو آنا تدرى 

حاف علا جةوة الناس بعده ولا ختن رجى أود من القر 
وقال الأخر : 

وکا ان واغوی مونما شفقا والموت أ كرم ازال على المرم 
وقال بعض راجزم . 

إفى وإن سيق إلى المهر *# عبد والفان وذود عشر» أ حب أصمارى إلى القبر 
وقال بعض الأدباء : 
وفى القرآن الإشارة إلى أن الإتسان يوءه إهانة ذرييه ااضماف بعد 

موته فی وله تعالی : ( ولیخش الذن لو ترکوا من خافهم ذربة ضاق و 

لم ) . 
قوله تسالى : ( وأنزلنا علي المن وال_لوى كاوا من طيبات 

ما رزقنا ۾ ) . وهذه الأية الكر عة تدل على أن اله أ کرم بنى إسرائيل 


اد 


بنوعين من أ نواع الطمام وها امن والدلوى,» وقد جاء فى اة خرى مايدل 
على أ مم ل یکن عندم إلاطمام واحد› وھی قولوتہالی : ( وإذ قل یاموسی 


الأول س أن أن وهو الترحبين على قول الأ كثرن من جس 
اشراب والطمام الواحد هو الداوى » وحو على قول الأ كثرين السماى أو 


ظا ر هه ن 


الوه الثاني - أن الجمول على الائدة الواحندة تسميه المرب طا 
اعدا وان الات نو اعه . ومنه قوم : أ كلا طعا م فلان » وإن کان 
ا اء ختلفة . والذى يظمر أن هذا الوجه أصح من الأول لأن تفدير ان 
خصو ص الترنجبين رده الحديث اتف عليه : « الكاة من لن . . . » 
الحدیث . 


الثالث ‏ ا موه ا واحداً لأنه لا تیر ولا بتبدل کل بوم & 


مو فا کل واحد وهو ظاهر . 


قوله تعاای : ( أفکلا جاءک رسول عا لا نہوی نفک استکھ م 
و کذبع وفريةا تقتلون ) . هذه الأية تدل على أنهم قتاوا بض الرسل 
ونظیرها قوله تمالی : ( قل قد جاءک رسل : من قبلی بالبینات وبالذی قا مم 

قتاتموم ) الية . 


(& 


وفوله ( کا جاءم رسول عا لا وی تسم فريقاً كذبوا وفريتا 
سَتلون) . 


وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كتوه 
( كعب الله لأغابن أنا ورسلى ) » وكقوله ( ولقد سبقت كلمتنا لمبادنا 
المرسلين م هم المنصورون وإن جندنا لم الغالبون ) » وقوله ته الى : 
(فأو حى إليهم رمم لمكن الظالين ولنسكنتك الأرض من بعدهم ) وبين 
تعالى أن هذا النصر فى دار الدنيا أ بض کا فى هذه الذي الأخيرة» وكا فى قول 
( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا) الأية . 


وااذی یظہر فی الجواب من هذا أن الرسل اسان : قسے مروا بالفتال 
ف وقے أمروا بالصبر والكف عن الئاس » فالذين أمروا بالقتال 
وعدم اله بالنصر والغلبة فى الآيات المذ كورة » والذين أمروا بالكف 
والصبر هم الذين لوا لمزيد الله ر فع درجانمم العلية بقتامم مظلومين » وهذا 
المع مفموم من الآيات لأن الصر والغلبة فيه الالالة بالالتزام على جماد 
ومقانلة » ولا رد على هذا المع قول تال و کان کن نی فل مه ربیون 
كثير ) الأية . 


وأماعلى قراءة « قاتل » بصيغة المافى من فاعلةالأمر واضح » وأما على 
الاحتال ررد الاس_تدلال » وآما على القول بأن غلية الرسل ونصر يم 


Yo 
. بالححة والبرهان » فلا :شكال فى الآية . وال أعل‎ 


قوله تعالی :( ومن ار من منم مساجد الله أن بذ کر فیما امه ) 
الأبة 


الاستفمام ف هده الاية إن کاری و معتأه انی ٤‏ فاڵەنى ۰ أ حد أظر 
من 0 مسأ حل ا : وقد حا ءت آات أخر مم مسا خلا هرا > كىقوله 


تال : فن أظل من افنرى على الله كذياً ,الآية. 


وقوله ( ھن أظر تمن كذب على ا ) وقوله ( ومن أظر من د کر بآیات 
ر ل ر چ ل ات 
ولام 5.1 هله الآمات ا : 
مھا مخصیص کل موضع ععنى صاته : أى لا أحد من الانمين غل 
من منع مساجد الله - ولا أحد من المغتر بن أظل من افترى على الله كذبا » 
وإذا خصصت بصلاتما زال الإشكال . 


وما أن القتخصيص با لذسية لى السبق» آی i‏ . اسيم م أحد إلى 
مشه < علہم بانېم ار من حاء بمدهم Kl‏ طر يم ¢ وهدا بول 
مناه إلى ما قبله » لأن المراد السبتق إلى الما نعية والافرائية مثلا . 


ومنها - وادعى أبو حيان أنه الصواب» هو ما حاصله أن نفى التفضيل 


۲٢ 


گ. 


لام اوو ف اإلاظا › فيصر العنی : لا أ حد ار ٤ن‏ منم مساجد ا » 
ومن افتری على الله کذباً» ومن کذب باآیات اللہ » ولا إشکال فی تساوی 
هؤلاء فى الأظديةء ولا يدل لى أن أ حدهم اظ من الأخر» کا إذاقلت : 


لا أحد أفقّه من فلان وفلان مثلا. ذڪر هذن الو جين صاحب الإتقان . 


منه انمويل والتفظيم من غيرقصد إثبات الأظلية ئاءذ كور حقيقة ولا نفيما 
عن غپره » کا د کره عنه صا حب الإاتقان » ٫ظمر‏ ضمنه لان حلاف ظاهر 


القرآن . 


قو له قعالى : ( وهه المشرق والمغرب . . ) الآية . أفرد فى هذه الاب 
امشرق والمغرب وثناها فى سورة اارحمن فى قوله ( رب المشرقين ورب 
اأغربين ) وجم مما فى سورة سأل سال فى قوله ( فلا اقے برب المشارق 
والمغارب ) > وجمم المشارق فى سورة الصافات فى قوله ( رب السءوات 


رارض وما بها ورب المشارق ) . 


والحواب أن فو له هرا » وف اشرق وارب € اراد به جاس المشرف 


والمذرب » فمو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس الت هى لبائ 
وستون › وکل مغرب من مارا اتی می کیذیت > کما روی عن ان 
عپاس وره ۰ 


وال ابن ج رر فی سار هذه الأية ما ص4 


¥ 


و إا معنى ذلك: وله اشرق الذى تشرق منه الشمس كل بوم والمغرب 
الذى تفرب فيه كل يوم» نتأويله إذا كان ذلك ممناه : وله ما بين قطرى 
المشرق وقطرىالذرب إذا كان شروق الشءس كليوم من «وصم منه لاتهود 
اشر وقما منه إلى الملول الذی بعده وکذاك غر وما › انمی منه بلفظه . 
وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعنى مذرق الشتاء ومشرق الصيف 
ومغر هما کا عليه الجم مور - وقيل : مشرق الشءس والةمر وم غر مما ء وقول 
رب المشارق والةإارب : آى مشارق الشءس ومغارمما کا تقدم - وأيل : 
ار اا وار وال واک ومغاريما . والمل ى قال 


قوله تعالی : ( بل له ما فی السموات والأرض کل له قانتون ) عبر فى 
هذه الأبة ب «٠ا»‏ الموصولة الدالة على غير المقلاء » ثم ءبر فى قول( قانتون) 
بصيفة الجمم المذ كر الحاص بالمةلاء . 

ووجه الجعم : أن ما فى الءوات والأرض من الاق منه ااماقل وغهر 
الماقل » ففاب فى الس الوصول غير العاقل » وغاب فى صيغة الجمع الماقل» 
والتكنة فى ذلك أنه قال ( بل له ما فى الدموات والأرض ) وجيم الللاثق 
بالنسبة الك الله إيام سواء عاقامم وغيره > فااماقل فى ضعفه وعيجزه 
بالنسبة إلى ملاك اله كغير العاقل : ولا ذ كر القنوت وهو الطاعة وكان 
أظمر فى المقلاء من غيرم » عبر ما يدل على العقلاء تغليبا هم . 
قو له تعالى : ( قد بيا الآيات لقوم بوقنون ) . هذه الأية تدل بظاهرها 


على أن البيان خاص بالوقنين . 


YA 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى 
( کذلاث بین افه آیاته اناس لملم بتقون) وکتوله ( هذا بیان للناس) . 
ووحه الجمع أن البيان عام جميم الحلی ء إلا أنه ا کان الانقفاع به خاما 
بامقاين ٠‏ خص فى هذه الأية هم لأنمالا نفع فيه کالمدم ؛ ونظیرها قوله‌تمالی 
( إ ما أنت متذر من بخشاها ) وقوله ( ما تنذر من اتبع الذ كر) الأية مع . 
أنة مدذر للاأسود والأحر» وإغما خص الإنذار عن یخثی ومن يتب الذ کر 
لا نه المنعفم به . 


قوله تعالى : (وما جملنا القبلة التى كنت علبما إلا النعل من يقبع 
الرسول ممن ينةلب على عقبيه ) الاية . 


قوله تمالى فى هذه الي« إلا نمل » بوم أنه | يكن عالاً من يقبع الرسول 
ممن ينةلب على عقبيه » مع أنه تمالى عام بکل شیء قبل وقوعه » فېو بل 
ما سیعمله الحای » کیا دلت عليه آیات کثیرة کقوله (هوآعل بک إذأنشاً؟ 
من الأرض وإذاتي أجنة فى بطون مہات ک فلا تزکوا أ فک ) »> وقوله 
تعالى ( ولمم أعال من دون ذلك هم هما عاملون ) : والجواب عن هذا أن 
معنی قوله تمالی إلا لمل أی علہا یترتب عليه الو اب والعقاب › فلاینای کو نه 
(ile‏ به قبل وقوعه › وقر اشار تمالی إلى أنه لا بستفید بالاختبار علا جدیدا 
لاه عام ا سیکون حیث قال تعالی ( ولیبتلی الله ما فی صدو رکم ولومحص 
ما فی قلو ك رأف عابم بذات الصدور ). فقول : والله عليم بذات الصدور 


۹ 


بعد قول ليبتلى : دليل على آنه لابفيده الاختبار ءلما لم يكن يمه سبحا 
وتمالى عن ذلا » بل ہو تمالی عام بکل ماسیهءله خلةه وعالم بکل شیء قہل 
وقوعه > لاخلاف فيه بين المسهين +( لار زب عنه مثقال ذرة) الأية. 
قو له تعالی : ( ولاتقولوا لمن بقتل فى سبيل‌افه أموات بلا حياء) الأية. 
هذه الَية تدل بظاهرها على أن الثداء أحياء غير أًءوات » وقد قال 
فى أ ية آخری ن حو أفضل من كل ااشمداء صل ای عليه وسل( فك ميٽ 
وم ميتون ) ء 


و اب عن هذا : أن ااشمداء ءوتون الموتة الدنيوية فتورث أو الم 


وتنکح نساوم بإجماع اأ هين ¢ وهذه أو تة م الى اغراف ديه اَ4 وتا 
صل ان عليه وسل ٠‏ 

وقد ست ف اأمسحيح عن صا حه الصد يق ری اه عه أ له قال لا توف 
صلی الله عليه وسل( بای نت رأیء› وال لام ا عليك مو تين ¢ أا الموتة 
الت کیب الله علیك فقد مہا » وقال: م ن کان یمد مدا فن عدا قد مات» 
واستدل على ذلك بالةرآن » ورجع إليه جيم أععاب النبى صل الله عليه ول . 

وأما الياة التى أنبتا الله الشمداء فى القرآن وحياته صلى اله عليه 
وسال اتی ثبت فى المديث أنه برد بها السلام على من سام عليه» فكاتاهاحياة 
رزخية ليست معقوة لأهل الدنيا . 


ما فى الشمداء فقد نص تعالى على ذلك بةوله : ( ولكن لاأشمرون)» 


0۰ 


وقد ور ھا النی صلی ايله عليه وسام باهم مل أرواحمم ف حواصل طيور 
خضر ترتع فى الجنة وتأوى إلى قبأديل معلقة بحت المرش فهم تنه مويف 
يذل ٠‏ ا کک ) 

وأما ماثبت عنه صلی الله عليه وسلم من أنه لايسلم عليه أحد إلا رد 
الله عليه روحه حتی رد عليه السلام ٤‏ وآن الله وکل ملاک بلغو نه سلام 
أمته » فإن تلمك الياة أيضاً لايمقلحقيقتما أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلل الله 
عليه وسلم » مع أن روحه السكرعة فى أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق 
أ اح الشمداء » فتعلتق هذه الروح الطاهرة التىهى فىأعلى عليين ذا البدن 
الشر يف الذى لاتا كله الأر ض يعم الله حقيقته ولايعلمما الق  .‏ 


کا قال فی جنس ذلات ( ولکن لانشمرون) ولو كانت کالياء الت 
يعر فا هل الدنيا لا قال الصديى رى اله عه: أن صلی الله عليه وسلم مات » 
ولا جأز دفنه ولا نصب خليةة غيره» ولا قټلعمان ولا اختاف اساي ولاجری 
على عاشة ماجرى » ولألوه عن الأحكام التى اختلةوا فما بمده كالعول » 
وميراث الد والإخوة وعوذرك. 


- وإذا صرح القرآن بأن الشمداء أحياء فى قوله تمالى : ( بل أحياء)» 
وصرح بن هذه الياة لايعرف حقية نها أهل الدنيا بقوله : ( والكن 
لانشمرون ) » وکان النى صلى الله عليه وسام أثبت حياته فى القبر محيث 
يمع السلام و ,رده وأ سحابه الد ن‌دفتوه صلى الله عليه وسلم ٤‏ لالشعرحواسمم 
بتلك الياة : عرفنا أنبا حياة لايمتلما أهل الد نيا أيضاً » ومايقربهذا الزدن 


۳١ 


.حا النام فاته الف لی فی جيم اتر فات م أ ن بدرل الرويا » ويعقل 
لامالى .وال نمال آعل : 


قال الملامة ابن الق رجه اله تعالی فی کتاب الروح مانصه : 


و الغ ورة أن جسدهصلى الله عليه وسلم فى الأرض‌طرى مطراء 
قد سأله الصحاءة : «كيف تعرض صلاتفا عليك وقد أرمت ؟ » فقال: « إن 
ازله حرم على الأرض ا ا کل اس الأ ياء & ولو 1 يکن ده ف 
ضر عه » لا أجاب ذا الجواب . 

وقد ص عدّەه » أن ان وکل رهاره SF‏ بلغو نه عن أ مته السلام ۰ 

وصح عه أ زه حرج ينان 5 وگر وقال D‏ ھکدا نوھ { هرا مم 
القطع بأن روحه الك رة فى الرفيق‌الأعلى ف أ على عايين مم أرواح الأ نبياء. 

وود ا عه نه رى مو “ی صلی فی ېره أله 'الإسراء ا فی لاء 
السادسة أو أا وة 6 فااروح فت هتا اک وا اتصال باليدن ف ألهرو إشر اف 
عليه » وتعلق به محیٹ یصلی فی قبره وبردسلام من یسل عليه » وهی ف الرفیق 
الأعللى ولا تناف بين الأمر بن ٠‏ فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان انتهى 
محل الفرض من كلام ان القبم بلةغله » وهو يدل على أن الحياة المذ كورة غير 
مملومة المثيتة لأهل الدنيا . قال تعالى : ( بل أحياء ولكن لاتشعرون ) 
والعلم عد أله 


قوله تعالی : ( أو ل وکان آباؤم لايمقاون شيا ولا ېتدون) . 


۳۲ 


هذه الَرة الكرعة تدل بظاهرها على أن الكفار لاعقول طم اصلاء لن 
قوله شا نکر ۳ ف سياف الننى» ٠ی‏ دل على العموم 4 وقر حاءت ك خر . 


تدل على أن الكنار ‏ ذم عةول يعقلون با فى الدنيا كةوله تعالى : ( وزئن. 
هم الشيطان عام فصر“ م £ ن السبيل و کا نوا سم م س 2 


والو آب: أ اون أمور الد نيا کون ايوز ا ۳ کا دته تمالى, 
بقوله : ( وعد اله لامخلف الله وعده ولکن أ کر الاس لايملمون .يمون 
ظا هر آ من اليا اد نيا وم ءن ٠‏ الآ خر ةم غافلون ) . 

قوله تعا : ( ]ا حرم علي اليقة والدم ) الآية . 

هذه الأية ندل بظا هر ها على أن جيم أ نواع الد حر ام 6 ومثاما فو له 
تەالى فى سورة النحل : ( إ نما حرم عل ايتة والدم) الأية . 

وفوله فى سورة الائدة : ( حرمت عليك اليقة والدم ) الآية . 
وی وله ا ف سورة الأنا ¢( | ان e‏ ميث أو د مغو حا ) 
الأية. 


والجواب 2 هذه السألة من مال تمارط ا والمقيد» وال جارى 


على اسول ل مالك والشافسى وأحد حل المطلى على القيد لاسيا مع اماد المىك 
والساب 6 ک هنا 6 وسواء چ 3f‏ ر ااطلقى عن اميد کا أو تەد م 6 
و ]غا قلا ها أن المطالى ھ تاخ ùe‏ امير »لان اليد ف سورة الأنمام و 


تزلت قبل النحل هع آما مكيتان إلا آبات ممروفة » والدليل علىأن الأنمام 
قبل الفحل قوله تمالى فى النحل ( وعلى الذين هادوا حرمعا ماقصصنا عليه ) 
الآية »> والراد به ماقص عليه فى الأنهام بقوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذى ظفر ) الأية . 

وأما كون الأنمام نزات قبل البقرة والماثدة فو اضح ۰ 
بالإجماع إلا يات منها » والبغرة مدنية بالإجماع والمائدة من آخر مانزل من 
القرآن ولم ينسخ منها شىء لقأخرها . 

وعلى هدا والدم إذا کان غير مس فوح کاخ رة التی تظم, فى القدر من أثُر 
ةطيع الاحم فو لوس حرام مل المطلق على للقيد ء وعلى هذا كثير من الملماء » 
وما ذ كرنا من عدم‌النسخ فى المادة »قال به جماعة وهو على القولبأن قوله 
تعالى ( فإن جاءوك فاحك بوهم ) الأية . 


وقوله ( أو آخران من غير ) غير ملسو ين وح وعلى القول بنسخمءا 
لا يصح على الإطلاق 6 رالعل عد ا تع الى ۰ 


قوله تهالى : ( أولئك ما بأ کلون فی بطونہم إلاالنار ولا بکاممم الله بوم 


القيامة ) الأية . 


هه الأية تدل بظاهرها ھا عل أن اي e‏ ا و القيامة» 


( ۳ - دف اام الاضط راب ) 


٣6 


الفعل فى سياق الننى من صيغ العم وم وسوا کان الل مخدديا أو لازم 
على التحقيتق » خلاقاً للغزالى القال بعمومه فى المتعدىدون اللازم* وخلاف 
الإمام أبى حنيفة رجه الله فی ذلا خلاف فى حال لا فى حقيفة لأنه يقول إن 
الفعل فى سياق النفى ليس صيفة للعموم » ولكنة يدل عليه بالالتزام أى لأ نه 
دل على نای ةة ونما داز مه نی م لأفراد . 


فول E‏ مثلا ينقى حقيقة الا كل فيازمه نفى جيع فر اده“ 
وإبضاح عو م الفمل ف ساق الذنى أن الذمل ينحل عن مصدر ورهن هزد 
النحو بين ¢ و عن مصدذر ورمن و اة عژد :مص اليلاغيين 6 فاأصدر داخل 
فى معناه إجماعا » فالننى داخل على الفعل يثفى المصدر الكاءن ف القمل 
9 يول ا ممی النكرة ف سياف النئى 
معن الت أن ا 0 رجه ا بوافق ا عل آن ال ف 
أنه 
لايوافق على إفادة الكرة فى سياق النفى للمموم دو ات انات اځ 
تدل على أن الله يکام الکغار يوم الفيامة کفوله تعالی ( رہتا اخرجنا هنا 
فإن عدن فإ نا ظا لون ن قال اخسأوا فما ولاتكامون ) الاية . 


ر 
سياف النئى إن کد مصدر ارت شر مثا اا الو e‏ 


اا عن هذا ان 
الأرل - وهو المت : أن الكلام الذى نفى اله أنه یکم به هو 
الكلام الدى فيه حر “وما اتو : ب غ والتقريم والإها رة ٣‏ اه هم ù‏ 
فن جاس عذابه هم » ولم يقصد بالنفی ف فو له ولایکامم . 


۳٥ 
الثانى : أنه لا يكلم أصلا وإغا تكلمم اللاثكة بإذنه وأمره.‎ 
. ) قوله تعالى : ( كةب لیک الةصاص فى القتلى‎ 
هذه البة تدل بظاهرها على أن القصاص أمر ح لابد منه › بدايل قوله‎ 
۾ لان معتاه فر ض وحم عليم» مم أنه تعالی ذ کر أا‎ al فال 3 کت‎ 
أن الةصاص اس عتعين » لأن ولى‌الدم باليار » فی‌قوله تعالى ( فن نی له من‎ 
. أخيه شىء) الاية‎ 


الدم أو بعصم م 6 3 اشير إليه فو له تفال : ) وهن فتل مظاو ا فة3 <| 
لوليه ساطاناً فلايسرف فى القعل ) الأية . 


قوله تعالی : ( کتب علیک ا ا حدک الوت إت ”رك خبرا 
الوصية ) الأية . ) 

هذه الأية تمارض آيات المواريث بضميمة بهان الى صلى اف عليه وسل » 
لأن‌المتصود منْها إبطال الوصية للوار“ين مهم » وذلات وله صلی الله عليه وسل 
« إن اوه أعطی كل ذى حى حةه فلا وصية لوارث » . ) 

والجواب طاهر »> ودو ا ية ألو صية هده ماسو َة بايات المواريث ¢ 
والجديث المذ كوربيانللناسخ » وذهب بعص الملماء إلى آنا محكة لامنسوخة» 
وانتصرلمذا القول ابن حزم غاية الانةصار . وعلى القول بأنما محكة فى من 


۳٦ 


العام ا لخصوص » فالوالدان والأقربون الذين لاءرثون لا وصية مم › بدليل. 
آيات الواريث » والحديث وأما الوافدان اللذان لاميراث ما كارقيقين ». 
والأقار ب الذن لارثون فتحب لمم الوصية على هذا القول » ولكن مذهب. 
اور خلافه . 


وحكى المبادى فى الآيات البينات الإجاع علىأنما منسوخة » ممأن جاعة 
من ألا ء قالوا وعدم الخ 


قال مقيده عفا الله عنه : التحقيتق أن النسخ واقم فما بقيناً فى البعض » 
لأن الوصية للوالدين‌الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكما بعد تقرره جا عأء 
وذلك نخ فى البمض لا خصيص . لأن القخصيص قصر المام على بعضأفراده 
الدليل » أما رفع حك ءمين بعد تقرره فهو نسخ لاتيخصيص كا هو ظاهر » 
وقد تةرر فى عم الا صول أن التخصيص بعض العمل بالعام سخ » وإليه 
الإشارة بقول صا حب مراقى السمود : 


) وإن انی ا ت العمل : سخ و افير ll‏ حل 
والله ھال أعل 
قوله قتعا : ( وعلى الذبن يظيةو نه فدية طعام منکن  (‏ 


هذه الأية الكرعة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم والإطمام . وقد جاء فى آية أخرى مايدل على تعيين 


¥ 


وجوب الصوم » وهی قوله تعالى : ( فن شہد م الشمر فليصءه ) الأية . 

والجواب عن هذا بأمرن : 

أحدها - وحو المت : أن قوله :( وعلى الذين يطيقونه فدية )منسوخ 
بقوله ( شن شېد منک الشمر فلأيصءه ) . 

الثانى - أن معنى يطيقو نه لايطيقو نه بتقدر لا الفافية » وعليه فتكونِ 
الآبة حكة » ويكون وجوب الإطمام على الماجز عن الصوم كا مرم والزمن . 
واستدل همذا القول بقراءة بعض الصحابة يوقو نه بفقح الياء وتشديد الطاء 
والواو التو حتین نی بتكلةو نه مم جزم عنه » وعلى هذا الول فوجب 
على المرم وحوه الفدية وهو اختيار البخارى . معدلا بفمل نس بن مالك 
رضی الله عنه . 

قوله تعالی : ( وقاتلوا فی سبیل الله الذین بةاتلو کم ولاتعتدوا ) الأية . 

هذه الأية دل بظاهرها على ا م يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتاوم » وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب تقال الكفار مطاة) قاتلوا 
م لا کقوله تعالی : ( وقاتلوهم حتی لا کون فتن ) . 


وقوله : ( فإذا انسلخ الا شمر الحرم فاقتلوا ا لمش ركين حيث وجدوهم 
وخدوهم وأحمر وهم واقەدوا هم کل مر عول : 
و کقوله تعالی : ( تةاتلوامم أو يسامون) . 


والجواب عن ھا بأمور : 


۴۳۸ 


الاأول س وهو حسما وأقربما س أن الراد بقوله « الذين يقاتلونك» 
ا المسامين ومحريضمم على قال الکنار» فكأنه بقول اہم: هؤلاء الذين 
آمرتک بنتالمم هم خصومكم وأعداؤك الذين بقاتلونكر . وبدل لهذا ا مى 
وله ال ( وقاتلوا ا u‏ کا دما تلو $i‏ ( € وحیر ما قمر به 
القرآن اران 

الوجه الثالى س آنا منسوخة بقوله تعالى : (فاقتلوا المش ركين حيث 
وجد وهم ( ¢ وهلا من جبة الغظر ظاھر حسن جد ¢ وإيضاح دلاک أن 2 
حكة الل البالنة فى القشريم > آنه إذا أرادتشريم أمر عظي على الناوس را 
بشر عه تدر ے) لقف صو رةه وأ لقدرج ( الجر مثلا ا کان تر کہا شاا ءل 
لازن ال اعا دتا ١‏ أولا فق مھا سما رةو اه ) فل فما ]م کہیر). 


٤‏ رھد دلا حر مما ف وفت دون وقت› کا دل عاي قو له مال 
( يا ما الذين منوا لاتتر بوا الصلاة وأقم سكارى ) الأية . 


م اا اسقأنست النةوس بتر يما فى اة حزما عر بات بقوله : 
( رجس من عل الشيطان فاجتنبوه لما تفاحون ) . 

و كذلات الصوم لا كان شاقاً على الدفوس شرعه أولا على سبيل التخيير 
وبینه وبين الإطء-ام ثم رب فى الصوم هم التخيير بقواه : ( وإن تموموا 
خير ا ( “ ٤‏ لا اسا نست به النقوس أ و حه إا حما بمو له تەالی : ( فن 
شېد منک الشمر فليصمه ) . 


۳۹ 


وكذلت القتال على هذا الةول شا على النفوس » إذن فيه أولا من 
غير حاب بقوله : ( أذن الزن يقاتلون بأنمم ظلوا ) الاية . 

نم أوجب علبهم قتال من قاتلمم دون من ل يقاتامم بةوه : ( وقاتلوا 
فی سبیل الله الذین يقانلونگ ) . 

تم استأزست نفوسمم بالققال أوجبه عايمم إ ابا عام) بوه : ( فاقنلوا 

الو جه الثالث -- وهو اختيار ان جر رءويظمر لى أنه الصواب أن الاي 

سحكة وأن ممناها ( قاتلوا الذين يقاتلو نك ) ی من شأنمم أن بقاتلوك . 
الفا نية والرهبان وأسحاب الم وامم »ومن ألتى إليك اال فلاتمتدوا تتام 
لألهم لايقاتلونك » وبدل هذا الأحاديث المصرحة بالهى عن قتل لصي »> 
وأحاب الصوامع > والمرأة والشيخ ارم إذا ۵ يستعن برأيه. 

اما صاحب الرأى فيقةل كدريد بن الصءة » وقد فر ه_ذه الاب بهذا 


المعى گر س عہد ألءر ر ری اه Ac‏ ¢ وان ءاس والسن أأبەمر ى 


ډو له تعاف ) ف اعتدی la‏ فأ عتدوا عليه ثل مأ اءدی عاك ( 
الأبة. 


هده الأبة تال ی طالب الافتةام 6 وقل أُذن ان ف الا نتقام ات 


4 
کیره كقوله تعالى : ( ون انقصر ووک ظله فأولڭك ما عل م من سبیل 6 
إعا السبيل على الذين يظلون الناس ) الأية . 
ركقول : (لاعب ال امير بالسوء من القول إلا من ظل) . 
و كقوله ٠‏ ( ذلاك ون عاب عل ماعو قب به م بھی عه أينصر نه 
الله ) الآية. ٠‏ 
وقوله : ( والذين إذا أصابمم البغى هم بنقصرون ) . 
اأمفح جيل ( : 
وقوله ) وال کاظہبن اظ واألماممن عن الناس ( ت 
وکقوله : (ادفع بالتی هى أحسن ) . 
وقوه ) وان صار وعفر إن ذلك ان رم الأمور ( ۰ 
وقوله : ) غل العفو وار بالعرف وأعءرض عن الجا داین ) : 
وكفوله : ( وإذا خاطبم ال جاهاون قالوا سلاما ) . 
والجواب عن هذا بأمرن : 
أحرها سس أن ا وین مشر وعية الانتقام ¢ ٤‏ آرشد إلى فض ية العفو € 


ویدل مدا قوله تمالی ) وإن عابم فعافبو | ثل ۴ عوقم یه واش صبر ع 


4١ 


هو خير لاصابرين ) »› وقوله : ر لاحب الله الجر بااسوء من الةول إلا من 


٤‏ اُرشد إل الةو بقوله : ( إن تد وا ا ا عن سو ء۶ 


فإن الله کان عفو؟ قدرا ) . 


الوجه الثانى أن الانتقام له موضع بحسن فيه » والعفو له موض مكذك» 
و|بضاحه أن من ظا مايكون فى ااصبر عليه انتم_اك حرهة الل » ألا ترى 
أن من عصات مله حار مته مشلا إذا کان القاصب زی ا فس کو ته وعفوه 
عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور نمك به حرمات الل ء فالانتقام فى مثل 


هذا واجب » وعليه حمل الأمر فى قوله : ( فاعتدوا) الية . 


ی کا إذا ردا الكفار بلقا فقتا هم وا<حب لاف ٥ن‏ اء اليه 
تعس إخوانه الأ مين كلام قبح و ذلك ةوه ا وأفضل ¢ وود 
قال أ بوالطيب المتنى : 
قو له تعانی : ( وەن ردد منک عن دينه وٽ وهو کافر فأو لك 
قات أعاهم (. 

هذه الا رة الكرعة تدل على أن الردة لامحبط الءءل إلا بقيد الوت على 
الکفر» بدلیل قوله : ( فیمت وهو کافر ) . 


A 


وقد جاءت آبات أخر تدل ءلى أن الردة عبط العمل مطلقا » ولورجم ٠‏ 
إلى الإسلام فكل ماعل قبل الردة أحبطته الر دة » كةوله تمالى : (ومنيكةر 
بالإعان فقد حبط عله ) الأية . 

وقوله : ( لن أش ركت ايحبطن علك ) الأية . 

وقوله : ( ولو اش رکوا لبط عنم ما کا نوا يلون ) . 

والجواب عن هذا أن هذه من مسائلتعارض المطاق والمقيد فرحل الطاق 
على القيد » فعقيد الآيات المطلقة باوت على الكفر وهذامتقةى الأول > 
وعليه الإمام الشافعى ومن وافته » وخااف مالاك فى هذه اأألة وقدم آبات 
الإطلاق . وقول الشافعى فى هذه ا).أةأ جرى على ‌الأصول»والمإ عند ال تمالى. 

قو له تعالی : ) ولا تنکعوا لمش ركات حی دوهن ( الأبة : 

هذه الَية تدل بظاهرها على ترم نكاح کل کافرة » وبدل ازات أيضاً 
وله تعالی ( ولامسکوا بعصم الكوافر )» وقد جاءت آية أخرى تدل على 
جواز کاح بض ااکافرات وهن الراثر والکتا بيات وهی قول تعالی : 
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل وطمامك حل لم والحصنات من 
المؤمنات والحصنات من الذن أ وتوا الكتاب ٠.)‏ 


وحکی ان جر ر الإجاع على هدا . ) 


۳ 


وأماماروى عن عر من إنكاره على طلحة لزويج بيودية وعلى حذيفة 
تزويج نصرانية » فإنه ما كره أكاحال كتابيات للا بره دناس ف ال دات» 
أو لفير ذلك من المعالى » قاله أن جر ر . 

قو له تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسمن ثلاثة قروء ) الأية . 

هذه الأية الكر عة تدل بظاهرها ءلى أن كل مطلقة تعد بالإقراء » وقد 

جاء فى آبات أخر أن بعض الطلقات يمد بغير الإقراء » كالءجاز والصغار 
الصو ص عاممابةوله: ( واللاى يلسن من‌الحيض- إلى قوله - واللاى ]عضن ) 
وكالموامل المنصوصعامما بقوله ( وأولات الأحالأجاہن أن يضمن امن ) 
مع أنه جاء فى آبة أخرى أن بءض الطلةات لاعدة علمهنأصلا ء وهن اأطلقات 
قبل الدخول »› وهی قوله تمالی : ( يا آبما الذین آمنوا إذا نکد ااۇمنات 
ثم طلتتموهن من قبل أن دوهن فا ل علمهن من عدة تمقدونما ) الا ية . 

والمواب عن هذا ظاهر وهو أن آية ( والطلقات ) ءامة » وهذه الآيإت. 
مذ كورة أخص منها فى مخصصة ها . فى إذا من المام ا لخصوص . 

قوله الى : ( وان يتوفون م ويذرون أزواجاً بتربصن 
بأنفسهن أربعة أشمر وعشرا ) هذه الأية يظمر تمارضم) مع قوله تمالى 
( والذين يتوفون i‏ ويذرون اررایا وصية لأزواجمم متناعاً إلى الول 
فير إخراج) . والجواب ظاهر وهو أن الأولى اة مذه» و إن كا اٿ فباما 
فى الصحف لأنما متأخرة عنما فى النزول »› وليس فى الفران آية هى الأولى فى 
للصحف وهى ناسخة لأية بعدها فيه إلا فى موضمين أحدها هذا الموضع . 


٤ 


الثالى ية ( ياأيما الى إنا أ حلاما لاك أزواجك) هى الأولى فى المصعحف 
وی زا ية وله ) 5 عل لک النشاء من وع ( الاب ل مہا وإن فل ف 
ادف وی ا فی الن زول . وهذا على الةو ل بالخ وا ی إن شاء انه 
مح رر الاقام فى سورة الأحراب ۰ 

ووله تعائی : ( لا | کراه فی الدن ول ین الرشد من اأ ی ( 

هله الأية تدل ٫ظاهر‏ ها على نه ل کر أ حد عى الد حول ف الد ن 
ونظیرها قوله‌تعالی : ( أفأنت تكره الناس ا 

وقول تعالى :( وما جملداك علم ll‏ إن عليك إلا البلاغ) وقد جاء 
فی آیات کثرة ما يدل على | کر اه اللكار على الدخول فى الإسلام بالسيف 
كةوله نای : ( تقاتلونمم أو يسلهون) ٠‏ وقوله : ( وقاتلوم حتى اتون 
فقنة) _ أى شرك 

ودل هذا e‏ الحدوث « مر ال الئاس حت 


الغ الأصح : أن هذه الآية فى خصوص E‏ ابوا 
أم قبل نزول قتالمم لا يكرهون على الدين مطاةا وبمد نزول قتالمم 
لایکرهون عليه إذا أءطو االجزيةعن يد وم صاغرون. 


0 


بنو النضير ء كان فيم من أ بناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا . فآتزل الل 
( لا | کراه فی الدن ) س الاد : الى ٠‏ داش ها ولد . وف المثل : | 
من a‏ اأولاة ۰ 
وأخرج ابن جر رر عن ابن عباس قال نزلت : ( لا کراه فی الدن) فی 
رجل من الأنصار من بی سال ن عوف قال له ( الحصین ) کان له ابنان 
نصرانیان وکان هو مسلا » ففال لی صلى الله عليه وسر : ألا أستكرهمما 
فإهما قد أبيا إلا الفصرانية ؟ فأزل اه الأية . 
وروی ابن جر ر أن سعید ن جبیر سأله بو :شر عن هذه الأية » 
فقال : زلت فى الأنصار ءفقال : خاصة؟ قال : خاصة . 
وأخرج ان جر عن فتادة بإسناد بن ف قواه ) 5 | کراه ف 
الدين ) قال : أ كره عليه هذا الى من المرب لأنهم كانواأمة أمية لبس 
هم کتاب يعرفوكه » فل يقبل منم غير الإسلام . ولا يكره عليه أهل 
الكتاب ذا قروا يار ية أو بالخراج و( دقفتو ا عن دمم فوخلل سبي امم ۵ھ 
وأخرج ابن جرير أيضاً من الضحاك فى قوله «لا] كراه فى الدين » قال 
مر رسول ا صل ا عليه وسل أن يقاتل جز ره المرب من أل الأوثان 
فلم يقمل مهم إلا : لا إله إلا الله أو السيف »ثم أمر فيمن سوام أن يقبل 
مم المر ية ٠‏ فقال ( لا | کراه ف الدين فد تہین الرشد من اانفی ) ً 
وأخرج ابن جریر عن ابن عباس أیضا فی قوله « لا کراء فی 
الدين » قال : وذلك لا دخل الناس فى الإسلام وأ ءطى أأهلالكتاب الجزية. 


۹“ 


فى حكمم . ولا برد على هذا أن العبرة بعموم الةم لا مخصوص السبب لأن 
التخصيص فيما «رف بالنقل عن علماء القفسير لا عطاق صوص السإبب . 
وما يدل لاخصوص أنه ثرت فى الصحيح : «ءجب ربك من قوم قادن الى 
الجنة فى اللامل » . 


الأمر الثاى : نما مذسوخة بآيات الققال كقوله ( فإذا انسلخ الأشمر 
الحرم فاقتلوا المشر كين ) . الآية . ومملوم أن سورة البقرة من أول ما نزل 
بالمدينة » وسورة رأءة فن ا ما لزل با › والةول بالنسيخ مر وی عن أن 
مسعود وريد ن اسل »ول کل حال فآبات الدبف رلت بعد زول اأسورة 
التى فيما « لا | كراه» الآية. والمقأخرأولى من المتدم. والعلم عند اه تمالى . 


قو له تعالی :(|إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخةوه محاسبكم به الله ) الأية. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطرالة لوب يؤاخذ بها الإنسان 

مع أنه لا قدرة له على دفعم) . وقد جاءت آيات أخر تدل على آن الإنسان 
: بكاف إلا ما بطيتى كةوله تمالى ( لا يكلف الله نةس إلا وسمما ) وقوله 
( فاتتوا الله ما استطعتم ) . 


e (إن تبدوا مافی أً شک أو تخفوه) ماسو خة‎ : u el, 
٠ (لا يكلف اله فا إلاوسمما)‎ 


سور ال کرات 


آم الكتاب وأخر متشا مات ) الأية . 
هده الات لكر عة دك على أن من الفرآن کا ومزه متےا) م 
وقد حأءٿت اع ی تدل عل أن کله کم واا دل على أن کله 
متشا ب ٤‏ ما التیتدل علا حکامہ کله فی قوله تعالی :( کتاب أحکت آیاته 
م فصلت من لدن حکیم خبیر ) » وأما التی تدل على ان کله متشابه فہی 
وله تمالی : ( کاب متشا ما مثالی ) » ووجه اجم بين هذه الات أن معنى 
کون کله ع_کاً . أنه فى غاية الإحكام أى الإتقان فى ألفاظه ومعانيه 
و|ءحازه : أ فوا عدل » لا تعتآر به وصمة ولا عيب ٤‏ لا ف 
الألفانا ولا فى المالى . 
والاءجاز واللامة من م ألعيوب ٠‏ و معذفی ڪون دد هره (Se‏ و ودعبه 
مشا ا ( ان ۱ کم منه ٣هو‏ واصح الى الكل النا س كةوله ة ) ولل تقربوا 
الزنا) (ولا تحمل مع اله إله آخر) . 


٤۸4 


وللتشابه هو ما خنى علمه على غير الراسخين فى ادل . بناء ءلى أن الواو 
فی قول تعالی ( والراسخون فی الل ) عاطفة أو هو ما اسةأر الله مهه ء 
كمانى المروف المقطمة فى أواثل السور بتاء على أن الواو فى قوله تمالى 
(وااراسخون فى امل ) استشنافية لا عاطفة . ٠‏ 


ڌوله تعاآی ( لا واد الأؤمنون الكافر ن اوا ٥ن‏ دون أو منين ( 
الاأية . ) 


هذه الأية الكرعة توم أن ااذ الكفار آواياء > إذا ۾ يکن من دون 


الو منين 5 ا و4 بدأيل فوله DB‏ من دون امو منين ° 


وات اتا تدل على متم اخاذم أولياء طلا كةوله تعالى : 
( ولا تتخذوا منهم ولياً »لا نصير؟ ) » وكقوله ( لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دینکم هزوا وا هن الد ن A‏ اتاب *نù‏ قبا والكةار 
أولياء . . .) الأية. 


والحواب عن هد | - أن قوله D‏ هن دون أو هنين a‏ ل موم اه ت 


وقد تقرر فی ءل الأصول أن دليل الطاب الذى هو مغموم المخالفة له 
الواقع»كافىهذه الأية لأنا نزات فى قوم والوا الهود دون المؤمنين فدزات 


4۹ 


ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها » بل موالاة الكفار 
حرام مطاةاً والعل عد ال تمالى . 


قوله تعالی : ( هنالاک دعا زکریا.ربه قال : رب هب لىمن لدنك ذرية 


هذه الأية تدل على أن ز كريا عليه وعلى نبيدا الصلاة وااسلام لإس عنده 
شك فی در اشع أن رزقهالولد ی ما کان منه من کر السن . وفدجاء 
ف ايةأخرى ما يوم خلاف دنات وهی وله تمالی :« فال E‏ ل 
غلام وقد بلغنی اكير وامرألى عاقر .. »الاية 
واجواب عن هدا انورو : 
الأول ما آل ان جر ر عن عكرمة واادى فا ز کریا 
لا نادةء الملاءكة وهو قام بصلى فى الحراب : إن اله ببشرك بيحى »› قال 
له الشيطان ليس هذا نداء الملاثكة » وإعا هو ١داء‏ الشيطان فداخل زكري 
الشك فى أن النداء من الشيطان . فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة 
لايطان قبل أن يتيةن أنه من اله « آی E‏ غلام ¢ ولذاطلب الأية 
من الله على ذلك بقوله : « رب اجمل لى آية» : اة . 


الغا ت إن استة مامه استة مام استعلام واستخبار 6 لان ۷ یذدری هل 
ا بأتيه ياواد من روجه اموز أو ادر ن ثرو 2 a,‏ ا رده) 


شا بين ۰ 
-٤(‏ دفم اام الاضطر ب) 


أ 
> 0 1 


قمالی ار 


قو له تعالی :( ألى أخاتق لك من العلين كميئة الطير 1 

هذه الاأبة اوم ظاهر ھا أن بعض ااخاوقين رعا خلى بمضېم ونظپرها 
وله تمالى : ( وتخلقون إفكا ) الأية ٠‏ 

وقد جاءت آیات أخر تدل على أن الله هو خالتق کل شیء »کقوله تەالی : 
« |نا کل شىء خافغاه بقدر »؛ وقوله« ال خالقی کل ئیء وو علی کل شیء 
وكيل » إلى غير ذاك من الايات ٠‏ 

والجواب‌ظاهر » وهو أن معنى خاقى عوسى كييئةالصير . من الطبن هو : 
اذو عة من الل وجه | اء غل هة د أا وره الط ولنى اراد 
الحلقی الفیئیى لان اي مقفرد به جل وعلا . وقوله : وتخلقون كا : مناه 
تكذبون . فلا مناماة بين الايات کا هو ظاهر . 


قوله تهالى : ( إذ قال الله يا عيسى إنىمقوفيك ورافمك إل ) الايد ٠‏ 

الأية الكرية يتوم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. ) 
وقد جاء فی بعض الا يات ما يدل على خلاف ذلاک کقوله « وما قتلوه 
افا واکن شپه هم € وقوله« وإن من أحل الكتاب إلا ليو مان به 
قبل موته ۰ ۰ » الأية. 


0۹ 


على مافسرها به ابن عباس فى إحدى الروايتين وأبومالك والمسن وقتادة 
وان زید وأبوهربرة » ودلت على صدقه الأحاد, ث المةوارة ۾ وأختاره أن 
ج رر وجزم ان کثیر »انه ا لی من أن قوله قبل موته ی موت عسی علږه 

والخواب عن‌هدا من ٣لا‏ ئة ا 

الأول ا فوله تعالى : مةوفيك .لایدل على تعيين الوقت ولایدل ءل 

قد مضى » وأ ما عطفه ورافعك إلى وله مجوفيك. فلا دلیل فيه لإطباق مور 
أهل الاسان العرلى على أن الواو لاتقةضى الترتءب و لاجم < jy‏ تققةى 
مطلقی اتشر يبك 

وقد ادعى ااسيرافى والسميلى إجاع النحاة على ذاك» وعز اه الا كثر 
تين وهو الى . خلااً لا قاله قطرب والفغراء وثعلب وأ بوعرو الزاهد 
وهشام والشافمى من آنا تفيد التر تيب رة استمالما فيه . 

وقدأنكراليرافى ثبوت هذا الةول عن‌الةراء » وقال 2 أجدەفی كتا به. 

وقال ولى‌الدن : أ نكر أسحابنا. نسبة هذا القول إلى الشافمى » حكاه عنه 
صاحب [ الضياء اللامع ] : 


وقواه صلل الله عليه وسل : ادا ما بدأ الله به » يمى الصنا لادايسل 
فیه على اققضا تا الترتیبو بیان ذلك هو ماقاله الفہر یکا ذ کر عنه صاحب 
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١‏ تەةفى | م i‏ 6 وور ا المطف ا ù‏ قصد e‏ 2 تول 


3 إن اصدا واأروة من شا 5 اه { الأبة. 


بدليل الديث التقدم وقد يكون المعطوف ما مرتباً كةول حسان : 
« هجوت عدا وأجیت عنه » على رواية الواو وقد راد با المعية كقوله : 


0 أ ينه و اصحاب اأسفينة » ٠‏ 
وقوله : « وجمع الشهسوالقمر» » واكن لا عمل على الترتإب ولا على 

امعية إلا بدليل منقصل . 
راک ازرومة 

وقد جاء فى القرآن إطلاق الو فاة على النوم فى قوله : «وهو الذى يتوفا ک 
باللیل ویم ا جرحم بانپار» 1 وقواه ٠‏ » اھ يتو الأنفس حین مو ہا 
والی عت ف مقامما &@ . 

وعزاان كثير هذا القول للا کثرین » واسدل بالایتین المد كورتين 


وقوله صلی الله عليه وسل : « الجد لله ألذى أحيانا بعد ما أماتناء »٠ ٠‏ 


الخدیث ۰ 


وجه الثااث - إن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه 


er 


همده قوم « نوی فلان دينه » إذا قبط إايه . فيكون معنى متوفيك على 
° ° |6 ۰ 5 


آياماًء E ٤‏ فا اظاهر زه من الإسر انيليات . وقد ہی صل اه عليه وسل 


عن نصد يتا وتكذيما : 


وله عا :ما کن براحي 5 ولا راا e‏ کان حية)ً 
ا وما کان من . Al‏ کن ( الأية. 


هذه الأية الكرعة وأمثاها فىالقرآن تدل على أن ]راه عليه و عى نبينا 
الصلاة والسلام 1 يكن مش ركا يوما ما » لأن نفى اللكون الماضى فى قول 
« وما کانمن المش ر كين » . يدل على استغراف النفى بجع الزمن الماَى کا 
دل عایه قوله تمالی : «واقد آتینا ]ر اہی رشده من قبل » ٠ ٠‏ الأية. 


وقد حاء ق موضع أ رما وم لاف داك وهو وله : فما رای 
کو کیا قال : ہذا ری › فلہا رأی القہر بازع قال ذا ریی فلہا ری الشمس 
بازغة قال هذا ربی . هذا أ کبر ۰ 


ومن ظن ربو ية غير ا فو مشرك با کا دل عأيه قوله تال عن 
الكفار 6 وما يتبم الذن بدعون من دون اه » ش رکاء إن يتبون إلا الغان 
و إن هم إلا خرصون » . 


3 
والجواب عن هذا من وجبين : أحدها أنه مناظر لا ناظر ومقصوده 
التسابے الجدلی : آی هذا ری على زع الباطل » والمذاظر قد يسل القدمة 

الباطلة اسلا حدلي) ايحم بذلاف خصمه . 

فلو قال مم إ۔راہیے فی اول الأمر : الك وكب علوق لا عكن أن يكون 
و .الوا له و ¢ بل الوک رب وم| .دل کو نه مغاظرا 
لا ناظرا . 


وله تعاآی وحاحه وومه ( ا الأية هة 


وهذا الوجه هو الأظهرء وما استدل به ان جربر على أ نه غير مناظار من 


قول تعالی : « لثن لم مہدنی ری لا كولن من القوم الضالين » . 


لا دليل فيه على التحقيق لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضء] وإظمارا 
لالقجامم إل ا > کول ] راھ« واجندی واد الأصنام» وقوله هو 
وإ ماعيل DPD:‏ ريغا واجە انا مساہبن لك » الأية 
الوجه الثالى : أن الكلام على حذف همزة الاستفمام اى : أهذا رى ؟ 
وقد تقرر فى عل النحو أن حذف همزة الاستفمام إذا دل القام عايها 
جا . وهو قیامی عند الأخفش مع آم ودونہا ذ كرا واب ام لاء فن أمثلته 
دون ام ودون ذذ كر الجواب قول السكميث : 


طر؛ت وما شوق إلى البيض طرب ولالمباً می وذو الشيب يلعي . 


6% 
بی أ وذو الشیب يامب ؟ وقول بى خراش المذلى واسحه خويل : 
رفونی وقالوا يا خويلد ۾ رع فقات وأاتیت الوجوه هم م 
بعنی اھ ہم e‏ کا هو الصحی» و جزم به الاألوسی قى تفسیره »وذ کره ات 
حر ر عن جماعة ودل اه فو له RE‏ الوجوه . 


وەن أمثاټه دون م e8‏ ذ کر الجواب »قول عر w‏ آی ربيعة 


الزوی . 
نم قالوا با قلت برا مدد التجم والحصى والتراب 
يمغى احبما على القةول الصحيح وهو مع أم کغیر جداء ومن امثاتة 
قول الأسو د ن يمفر التميمى وأزشده سيبويه لذلك : 
لرك ما أدرى وإن كنت ib.‏ 
ميث .بن سم آم شعيث بن منقو 
ا ابق اف ربيمة الخزوى : 


وکف خضیب زینت ببنان 


ينی أشميث بن سهم 

بدا لی منیا مم يوم جرت . 

فو ان ما أدری وإ اسب س رەيت 
يعن ابسبع وقول الأأخطل : 


كذ بتك س ر أ بوامط غلس e‏ من الر, راب حا 


۹ 


هذا وإن خالف اللليل زاعا أن كذبتك صيغة خبرية» وأن أ مە بل؛ نى 
ات على فو ل اللخايل فوع من ا اع البديع الأمنو ی ٤‏ سی بار جوع 
عد البلاغيين 


وقول الناء : 


قذى بعينيك أم بالمين عوار أم خلت إذأقفرت من أهلا الدار 
وما اری وإن دمرت E‏ لرك آم ون لاک القصيل 
) د٣ی‏ أ فرك وقول امریء القس: 


روح من ای آم تبقکر وماذا علي ك بان تنما 


ر 
ينی روح ؟ , 
وعلى هذا القول فثرينة الاستفمام الحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن 
ربوبية غير الله وشمادة القرآن له بالبراءة من ذلات ء والية على هذا القول 
شه ور أءة أن عيضن « سواء عام ا نذر م » ونظيرها على هزا 
اقول قول تمالى « : أفان مت فمم الالدون » ٤‏ يعفى ہم الالدون ؟ . 
وقوله تعالى : ( وتلك نعمة عنما ) على أحد القولين. وقوله :< فلا اقتيحم 


العقبة » على أحدالقولين . 


) وماذ کره بعض الملماء غير هذين الوجمين فهو را ج مهما كالقول 
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«اضار القول . ى يقول الكفار هلا رف 6 انه راجم إلى الو حه الأول ٠‏ 


8 مأ د کره ابن |إسحقی واختاره ان 3 ااطبرى و نھله عن ابن 
عباس من نإ ,راهيم کان ٣‏ ریظن ربو ية الكو كب فمو ظاحر الصف ء 
لان صوص الفران رده کقوله » وکن کان e‏ ا وما کان من 
المش ر كين » . 


هن المشر كين » : 


وفوله D:‏ ولقد نينا إراهيم رشده ٥ن‏ قبل &@€ . 


وقد بین الحقق ابن کشیر فی تفسیره رد ما ذ کرہ ابن جر ر بہذه‌الند وص 
القرآنية وما | والأحاديث ادال على ما ها کتوله صلی ا عام وسل 


قوله تعالی : ( إن الذین کفروا بعد عانم ثم ازدادوا كغرا لن 


تقبل تو بنهم وأو لئك ه, الضالون » 


هذه الآية ال-كر عة دل على أن المرتدين بعد إ عام المزدادين كغراً 
لا يقبل الله تو بهم »إذا تابوا لاذه عبر بان الدالة على نف الفعل فىا!ستقيل ممأ نه 
ا ات اوه غل ان اھ ل رو کک و ال ضور ارت 


۵۸ 


يغفر لمم ما قد سلف» . وقوله : « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده » ه 
من قبل € 


فإ نه يدل همومه على أن التو بة قبل إتيان بعض الأيات مقبولة من کل 
تاب » و صرح تعالی بدخو ل المرتدين فى قبول التو بة قبل هذه الاأية مباشرة 
فی قوله تعالی : « کیف ہدی اه قوما کفروا بعد er‏ وشم دوا أن 
ارسول حق س إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلات وأصاحوا فإن الله 
غور رحیم » . | 

فالاستناء فى قوله إلا الذين تابو : راجم إلى المرتدين بعد الإعان 
المس#حةين لاء ذابوالاعنة إن لم يتو بوا ویدل له أيضا قوله تعالى : ومن « رتدد 


م عن A2‏ مٽ وهو کافر & الاية ٠‏ 


لان وة ا اب فل الروت فت ره طا و ارات ر 
رة اوه 

الأول وهو اختیار أبن جر ر ونةله عن رفع آی العالية أن الممنى: 
أن الذين كفروا من الود عمد صلى الله عليه وسل بعد إ عانم به قبل 
مبمثه م ازدادو ا كفرا عا أصابوا من الذنوب فى كةرم لن تقبل تو بم 
من ذنو مم التى أصابوها فى كرحم حتى يقو بوا من كفرم » ويدل مذا 
الوجه قوله تمالى « وأولئك هم الضااون » لأنه يدل على أن توبم مع 
بقاہم على ار تكاب الضلال وعدم قبوطما حينثذ ظاهر . 


4 


الثانی وهو أفربا عندی۔ أن قو تمالی « لن تقہل تو بم » یی إذ 
تابوا عند حضور الوت . ويدل لمذا الوجه أمران : 

الأول آنه تمال بهن فی مواضم خر أن الكافر افذى لا تغبل تو بته 
هو اذى يصر طلىالكةر حتى محضره الموت فيتوب فى ذلك الوقت » كقوله 
تمالی : ( ولیست التو بة لذبن يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم للوت 
ال إنى تبت الآن ولا الذبن ءوتون وم كفار). 


مل لقاب ع حصور اأوت واليت على كەره سو اء ۶ 
وقوله تعالى : « فر يك ينهد مم عام U‏ رأوا ياسقا « الأبة : 
وقوله فى فرعون : « آلأن وقد عصيت قبل وكنت من المغسدين ¿ . 


فالإطلاق الذی ف هده الأبة رومد رمد اا التو بة إل حصور الوت 


والثانى - أنه تعالى أشار إلىذلات بقوله:«آع ازدأدوا كةرا »فإنه يدل على 
حصور الوت عن اخسن وفتادة وعطاء انغراسافی والسدى ٠‏ 
الثالكث - أن معنى لن تقبل توبتهم أى إ مانم الأول . لبعالانه بالردة 
عه ٠‏ ونقل خر جه ان جر ر هذا القول عن این جربج ولا نی صەف هذا 
القول وبعده عن ظاهر القرآن . 


حتى تقبل منم . ويدل لمذا الوجه قوله تمالى : « إن الذئن آمنوا م كةروا 
م ازدادو ا کفر o 1f‏ م یکن اله عفر هم ولا اہدےم سدیلا € ۰ 


إن قوله تعألى :ولا ا سبیلا دل ٤ل‏ أن e‏ غەر أنه 2 
وام م لاو , رة واهدى 2 


2 و ۴ جم 


وكقوله تمالى : « إن الا سن حقّت عام كلمة ربك لا يۇمنون € 
الأية. 


ونظير الَأرذ على هذاالقول قوله تعالى : « فا تنفعمم شفاعة الشافين» 
أي 5 شغاعة لمم أ صلا ہی ناعم . . وقوله تمالی D‏ وهن ع ان | 
آخر لا روان ا4 )4 & الأية. 

لان الاه الأخر ۹ کن وحوده امراك 6 حی يهوم ع رهان أو 5 وم 
عليه ّ 


قال مقيده عةا اله عنه : مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظارء 


بتو السابة لا تقضى بوجود الموضوع وإيطا حه أن القضية الالبة عندم 
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صادقة فى صورتين » لأن المقصود مها عدم اتصاف الموضوع بالحول وعدم 


إتصافه به تةق فى صورتين : 


الأرلى ت آُنيکون الأوضوع ر إلاأنالحمول متف عه ءكةولك: 


لس ار فسان حجر ¢ فالإنسان مو حود والحرية منةةية ع . 


اتصافه بالحمول الوجودى» لأن المدم لايقتصف بااو جود كقولت : لا نظير لله 
يس#حق المبادة .فإن الموضوع اذى هو النظيردل مستحيل من أصل »و إذا حةق 
عدمه حف اتتقاء أنصافه باستيحقاق العبادة ضرورة وهذا النوع ا ادات 


أالعة اأعر ية وهن شواهده قول امرو القاس ٠‏ 
لأن المعثن على لاحب لا منار له اصاا حتی دی 4 . 
وقول الاخر : 
ل تفزع الأرفب أهو الما ولا ری الضب ا حر 


لأنه يصف فلاة بأنما ليس فما رانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالم 
الأرقت٠‏ أو يتحر ف التي أى بذخل اراو دة وقد ارت اة 
إن ,السالية /٭ تەتھى وحجود الوضوع ى او ف المنطى ف میدٹ 


عراف السور ¢ ا فیا أ ا ف مدت ال2عصيل وألمد ول أن هن 


Y 


الموجبات مالا يقتضى وجود الموضوع حو : محرمن زثبق ممكن » والمساحيل 
معدوم فإلما موجبقان وموضوع کل مهما ممدوم * وحررنا هناك التةصيل 
فما يققضى وجو د المو ضوع وما لايقتضيه وهذا الذى فررنا من أن المرتد إذا 
تاب قبلت تو بته ولو بعد کر رالردة ثلاث مرات أو کثرء لا منافاة پینه 
وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغیرهم »وهو مروی عن ءل“ وابن 
عباس : من أن المرتد إذا تكرر مه ذلك يقل ولا تقبل تو بته . واستدل 
بعضهم على ذلاك بمذه الآية . لأن هذا الللاف فى حقيق المناط مع اتفاقمما 
على أصل المناط وإيضا حه أن الأناط مكان النوط وهو التعليتى . ومنه قول 


حسان ری أ عنه : 
وأنت زنيم نيط فى آل هاشم کا نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والمراد به مکان تعلیق الک > وهو الملة فالمناط والهلة مترأدفان اصطلاح) 
إلا أنه غلب التعبير بلفظ الناط فى الملك الحامس من مالك الملةءالذى هو 
المناسبة والإحالة فإنه يسى #خربج المناط وكذلات فى المسلك الاسم الذى 
هو تنقيح المناط فتخربج المغاط هو استخراج الەلة مساك المناسبة والإحالةء 
وقنقیح المتاط هو تصفية الملة ديما حتى لا مخرج شیء صالح ها ولا بدخل 
شیء غیر صالح هما > کا هو معاوم فى عل . وأما عحقيق المناط وهو الفرض هنا 
فو أن کون مناط ا متغةَاً عليه بين اللصمين › إلا أن أحدها يو J‏ 


هو مو جود فی هدا الفرع 2 
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والثانى يقول: لا ومثاله الاخلاف ف قطم النباشءفإن با حنينة رجه الله ٠‏ 
تعالى يو افق الجهور على أن السرقة هى مناط القطع » ولسكنه بةول ) يتحةق 
الماط فى النباش لأنه غير سارق » بل هو آخذ مال عارض لاضياع كاللةط 
من غير حرز » فإذا حققت ذلك فا عل أن مراد القائاين أنه لا تقبل تو بقه »أن 
أفءاله دالة على خث يته و فاد عتيدته وأنه ايس تابا فى الباطلتوبة نصوحا 
فهم موافقون على القوبة الصوح مناط القہول کا ذ كرنا » ولكن يقولون 
أفعال هذا المبيث دات على عدم حقيتق المناط . 


قن هنا اختلف الم لماء فى تو بة الزنديتقى أعنى المستسر بالكفر » ن 
قاثل لا قبل توبته ومن قال تقبل ومن مفرق بين إتيانه تائباً قبل الاطلاع 
عليه وبين الاطلاع عل نفاقه قبل . التوبة» کا هو معروف فىفروع مذاهب 
الأعة الأربمة لأن الذ ن بقولون بقل ولا تقبل تو بته برون أن نةاقه الهاطل 
داڍل على أن تو بته تقية لا حةيمة واسةدلوا بقوله تمالى : « إلا الذي تابوا 


وأصلحوا» . 


فقالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه ءلأن الفساد إا 
آیی ما ارہ فإذا اطلع عليه وأظمر الإقلاع ل زل فی الباطن على ما کان 
عليه »› والذی يظمر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلةاً أظمر وأقوى» كول 
صلی الله عليه وسل لأسامة رضى اله عنه :< هلا شققت عن قلبه» وقوله لادى 
ساره فقتل ر جل قال « أليس يصلى؟قال بلى. قال: أ ولئكالذين ہیتعن قتام م > 


ê 


وقوله لالدلا اسعأذنه فىقعل الذى أنكر القسمة« إنى ل أومر بأن أنقب عن ` 
قلوب لناس» وهده الأحاد دث ف اأص يح v‏ آذ لاك أ ا إجاعمم ء غ 
آنا > -کام الد نيا على الظام ر٬‏ وال یوی السر 


وقد فص تمالى على أن الإعان الكاذبة جنة لامتافةين فى الأحكام 


ادنيو ية بقوله : «اخذوا ا ا م جنة» 


وقوله : « سيحلغون بالل ل ذاش م إل لتمرضوا عنهم فأعرضوا 
عم مم رجس». 


ومام ia‏ 4 اة 


وقوله : « و لفو ن با ا ل 


١ :‏ 
ال عير لاک ۵ن الآبات وم استدل ر4 بعص مم من تلان مسو 2 لان 

الذواحة صاحب مسيلهة فيحاب عقه بأنه قتله لول الى صلى الله عایه وسل 
حن حأ ءه رسولا هة D‏ ولا ُن الرسل لاتقل لاك » وول ان ەس دو 2 


ر وله صلى اه عليه و سل : 


فقد روى أ نه قتله لذلات فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبهم 
اد من غبرها لان فہا المد باردة وازدیاد | كر ٤‏ فالذی تدکررت Ala‏ 
ااردة أخص من مطاق المرتد» والدايل على العم ابس دل يلا على e‏ ا 


وحود لأعم 5 تارم وجو و 


فالجواب : أن القرآن دل ءلى بو ل توبة من تدكرر منه الكفرء إذا 


SL 


أخلص فى الإنابة إلى الله» ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال : « إن 
الذين منوا م کفروا م آ منوا ٤‏ کةروا ع ازدادوا کفرا 2 يکن يعفر 
هم ولا لدم سيلا &. 


ثم بين أن المنافتين داخاون فيم بقوله تمالى : « بشر الما فقين بأن هم 
ذا أل € الأية 


ردي 
ودلالة الاقتران وإن ضمفم اأ الأصوايين فر سححم_) حجاعة من الحةنين»› 


ولاسما إذا اععضدت بدلالة القرينة علمما کا هذا لاز وله تعالى : « 1 يکن 
ليغفرلمم ولا ادم سبيلا » بشر المنافةين بأن لمم عذاباً ألا . فيه الدلاله 
الواضحة على دخوامم فى المراد بالأية »> بل كوا فى خصوصمم قل به حاءة 
من ألعلماء › فإ دا حەت ذلا»› فاعم ان ا تعالى فص على أن من الا التو بة 
من المنامقين تاب الله عليه بقوله : « إن المنافةين فى الدرك الأسةل من‌الة_ار 
وان مد لهم نصيرا. إلا الذنن ابوا وأصلحواواءتصءوا بالل وأخلصوا ديم 
له فأوائك مم المؤمنين وسوف يؤل الله المؤمنين جرا عظما مايفعل اله 
بعذابک إن شکر م وآمفم وکان الله شا کرا علا ) . 


وقد کان مخشى بن حير رضى الله عنه من المغافتين الذي أزل اف فهم 
قوله تعالى : « ولئن سألتہم ليقولن ]نما كنا وض ونلامب قل بال وآیاته 


فةاب إلى الله بإخلاص » فةاب اله عليه وأنزل افيه : 


۹ 

« إن نەف عن طا فة منك نعذب طامة » الأية » فتحصل أن الَا اين 
فى أنه إذا أخلص التو بة إلى اله قباما منه . لأن الان ف فى ەيى امناط ک 
ققدم والمل عند اله تمالى . 

قوله قعالى : ( يا أا الذن آمنوا اتقوا الله حت تقاته ) الية . 

هذه الأرة تدل على الث ل دک البالخ ف ع تمالی ¢ وقد حاءت آي 
ری تدل على خلاف ذلك وهی قوله تمالی : « فاقوا اله ما استطمتم » » 
واجواب بأمرن 

الأول انا دة D‏ فاتموا اوه ا e‏ ( زا س ية وله DBD;‏ اوا ايله 


حق تقاته » وذهب إلى هذا الةول سيد نن جبير وأبواامالية والربيم بن 


ذس وقتادة ومقاتل ن حيان وزيد ن أل والسدى وغيره.قاله ان کثير . 
الثای ‏ اا مبينة المةصود بها 8 الل عند اله تما . 
ۆوله تعانی : (و کے على شفا حةرة من النار تقذ ما ( 
هذه الأيةالكر عة تدل على أن الأنصار ماکان بيهم وبين النار إلا 
آن وتوا مع آنہم کانوا أهل فتر» وال تمالی بقول : «ما کا ممذبین حتی 


ويتول D:‏ رسلامبشرن ومندرن لك يکون لاداس على ا ححة بعك 


1۷ 
الرسل » الاي » وقد بين تمالى ه_ده ألاحة وله ف سورة طه : » 7 
هلكتاهم بعذاب من قبله ةا لوا ربنا لولا أرسلت إلينا ر سولا فنقبع باتك 
من قبل أن نذل وتخزی » . ) 


والأبات عشل‌ هدا کد شیر » والدی یظمر فى الجواب واه تعالى آعل: آنه 
برسالة تحد صلی ال عليه وسل | يبق عذر لأحد » فكل من | بؤمن به فليس 
بینه وبين النار إلا أن وت . 

کا بدنه تمالى بقوله : « ومن يکفر به من الأحزاب فالنار موءده » 
الآية» وما أجاب به إعضمم من آن عنده بقية من إءذار اارسل الماضيين » 
تازمهم با الحجة فهو جواب باطل ءلأن نصوص القرآن مصرحة باهم ل 


بام 


ل يام ذر کفوله تعالی : « لقغذر قوما ما آنذر آباؤهم «. 
وقوله : « أم بةولون اقترا بل هو التق من ربك لقنذر قوما ما آتاه 
من فد ر من فيلك » الأية . 

وقوله وز کات غات الطور إذ اد غا ولکن رحة من ريك اندر 
قوما ما أتاهم من نذير من قبللك » . 

وقوله : « يا أهل الكةاب قر جاءک رسولنا بین عى فنرة من‌الرسل 
أن تقولوا مأحاء نا من شیر ولاند ر d‏ الأية ٠‏ 
وقوله تمالی : « وما آتينا م من كةب يدرسوما وما أرسانا إلمهم قبلك 


من ند ر» 


1۸ 
قوته تعالی :( واقد نصر ؟ الله بمدر وأتم أدة ) . 
وصف اله المؤمغينفى هذه الأبة بكولمم أذلة حال نصره لهم ببدر»وقد 


حاء ىا ری و صده الى م بان مم عر 5 وی وله تعالیى : » 8 اة 


وأرسوله ولەوەنین ( ولا فی ما دون العرّة والدلة ھن العزاى واأتصاد ه 


ولواب فار وغو أن معنى وصفمم بالذلة هو قلة عدده وعددهم 
يوم ندر » وقوله تەالى : « وف الءزة وارسوله ولهومنين » لزل فى غزوة 
المريديع وهى غزوة بن الصطاق › وذلات بعد أ ن قو بت شو كة المسلمين وكثر 
عددم وعددهم مم أن العزة والذلة مكن + ها باعتب ار اخر »وو أن 
الذلة باءتيار حال المسلمين من قلة المدد والءدد » والمزة باعقيار نصر الل 
وتأبیدہ کا بشیر إلى هذا قوله تمالی‌وواذ کروا إة انم ليل مسةضعفوو 
ف الأرض افون أن يتنما الناس فاوا ٤‏ وأيد؟ بتصره ) » 

وو له : «واقد نصر ٤‏ اله ببدر وأنقم اذل ۾ فإن رمان الال هو زان 
عاماما » فز مان النصر هو زمان كونمم أذلة ء فظمر أن وصف الذلة باعتبارء 
ووصف الدمر والمزة باعتبار ا افكت اة » والملل عند اه تعالی 

قرله تعالی : ( إذ تقول للمۇمنين أ ان ۰ أن عد ربک بثلالة 
آلاف من اللاك ) الأية . 


هذه الأبة تدل على أن المد من اللادكة يوم بدر من لاثة لاف إلى 
خة لاف » وقد ذكر تعالى فى سورة الأفال أن ذا الماد ألف 


۹ 

الاأية . 
والجواب عن هرر | من و حہیںن 
الأول ~ آنه وعدهم بالف أولا 2 صار ت Di‏ آلاف صارت : 


خسة » کا فی هذه الا رة 


الوجه الثالى س أن آية الأنفال م تققصر على الألف بل أشارت إلى 
الزيادة المذ كورة فی 1ل عر ان ولا سما فى فراءة افع » ا من الملانكة 
مر دين » اتح الدال على صينة المغمول لان مەی مردهين مقبوعين بعير هم . 
وهذاهو اجى . 

اغ ا اناا ااا و ن آل غران ق واد 
والمذ كور فى الأنفال فى بوم بدر » فلا إشكال على قوله ء إلا فى أن غزوة 
أحد ل يأت فما مدد من الملانكة. 

والجواب :أن إتيان المدد فما على ‌الةول به مشروط بالصم والتقوى فى 
قوله : « بل |ن تصبروا وتوا وياتو من فورهم هذا مدد ربک ) الأية . 
ولا لم وصبروا ويتةوا ل يأت المدد. وهذا قول مجاهد وعكرمة والض-اك 
واازهرى وموسى بن عةبة وغيرهم » قاله ان كثیر . 

قو له تمائی :( فاا بک غا بم كيلا زنواعى مافاتک ولاماآ صاب ( 
الاية ؛ قوله تمالى : « فاا :کہ غا بوم ۾ ی غا ءل غم يعنی حر نا عل حن 


° 


أو أا بكم ۴ اساب غمکم رسول انه صلی ا عاہه وسل دمصي ان مره € 
والمناسب لهذا الذم حب مايسبق الذهن أن يقول لكى محزنوا . أما قوله : 
« لكيلا حر نوا » فمو مشكل لأن العم سب لاحزن لا لءدمه . 


واللخجوآب عن ھر | هن او 
الأول أن فوله « لکیلا ا ٩‏ »على وله عالى : « ولد عفا 
عنکم @ “¢ و عله «المعنى 1 ۳ تەا لى aa‏ عنکم کون حلااوة وه ريل عنکم 
1 1 ق ا .t«‏ ھ| ا 
مانالكم من غم القةل والجراح»وفوت الغنيمة وااظةر والجزع من إشاعة أن 
الى صل ا عليه و سل قله اشر کو ا 
الوجه الثالى ‏ أن مى الأية : أنه تمالىغمكم هذا الفم ل كى تقمر نوا 
على واب الدهر فلاع صل كم الزن ف المستةبل » لأ من اعتاد الجوادث 
لاتۇرعليه 
الوجه الثااث - أن« لا » وصلة وسيألى الكلام ءلى زيادتها بشواهده 
المربية إن شاء اله تمالى فى جع بین قو له تال : « لا ات ذا البلد » ۾ 
وقوله : « وهذا البلر الا مين > . 


سو رة النساء 


قو له تعالی: ( فإن خفعم ألا تمدلوا فواحدة ) الأية » هذهالاية الكرعة 
تدل على أن المدل بين الزوجات مكن . وقد حاء فى آبة أ خرى ما يدل على 
آنه غير کن وهی وله تعالى « وان استطي»واأن ته دلوا بين النساء 
ولو و الأية. 
وال واب عن هذا: أن المدل بونہن اذى ذ كر ايل أنه مكن هو المدل 
فى توفية القوق الشرعية . والمدل الذى ذكر أنه غير مكن هو ا اواة فى 
ا مبة واليل الطبيمى»لأن‌هذا اغءال لا فمل فليس تحت قدرة البشر . واأقصود 
ان ا يالطبع إلى إحدی ااز وجات فایتتی اله ولیمدل فی القوق 
الشرعية ‏ كا يدل عليه قوله : « فلا مياوا كل اليل» › الأية ‏ 


2طےءو ا أن تم دلو | ین الہے) ء { اة : 

وروی اين ی حا م عن ان أف اة آنا  :‏ وان تتطيعوا 
أن تمدلوا بين الفساء » » نزات فى عانثة لأن الى صلى اله عليه وسل کان 
عیل لبها بالطہع أ كثر من غيرها . ) 


A 
وروى الإمام أحد وأهل الان من عائشة قالت : كان رسول ا‎ 
صلی الله عليه وسل يقس بین نسائ فيمدل م يقول :« اللہم هذا قسمى فما أملك»‎ 
دی الةّلب ن انی من ان کیر‎ q{ فلو تی و( لاک ولا ملاك‎ 
قوله تعالی : ( واللالى يأتين الفاحشة من اشک فاستشمدوا علنهن‎ 
6 فان ېدوا فامسکو هن ف البيوتٽ ( الأبة‎ e اة‎ 


ده ا تدل فل أن ار “ية ١‏ غر بل 2 غراف لى اموت أو ى جمل 
الله ها سبيلاء ٠‏ 


وقد جاء فی اة اخری مایدل على آنہا لا حبس بل لد مائة إن كاز 
بكرا . وجاء فى آبة منسوخة التلاوة باقية الك آنا إن كانت محصنة ترجم . 


والجواب ظاهرءوعو أن حبس الزوانی ف‌البیوت منسوخ بالجلر والرجم» 
أو أنه كانت له فاية ينتهى إلا هى جعل الله لمن السبيل › مل الله السبيل 
بالحد » کا بدل عليه قوله صلی اله عليه وسړ « خذوا عنی قد جعل اه هن 
TD‏ 


قو له تعالى : ( وأن تجمءوا بين الأختين ) الأية. هذه الابة ال 
على منم اليم بین کل أختین سواء کانتا بعقد أم ملاك مين » وقد جاءت 
آبة تدل بعمومما على جواز جم الأختين علاك البين وهى قول تمالى فى سورة 
قد أفاح وسورةسأل ساثل : «والذين هلفروجمم حافظون إلا علىأزواجمم 
او ماسکت ت اما er‏ فإهم غير ملومين ». 


فو له D‏ 1 مهوا ین الأختين f‏ ام می عل بأل والحلى سا من 


A 


صيغ المموم كا تقرر خرجه فى عل الأصول وقوله : « أو مامات أعانهم » 
اسم موصول وهو أ من صيغ العموم » کا تقرر فی ءل الأصول أبضاً . 
فہين‌هاتين الا بين #وم وحصوص من وجه يقمارصضان بحسب ما يظهر 
فى صورة هى جع الأختين علاث المين . فيدل صوم وأن تجمعوا بين‌الاًختون مى 
القعحر م“ ووم أو ماملکت أ er‏ على اللإباحة > کا قال عمان ن عفان 


ری اله عنه : أحلنهما ية وحرمتهها ا 


وحاصل تحر الجواب عن هاتين الآيعين آنا لابد أن مخصص عوم 
إحداها بمموم الأخرى فيازم الترجيح بين الممومين . والراجح منهما يقدم 
وبخصص به وم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا.وعلية فعموم وأن 
تجمعوا بين الأختين »> رجح من وم « أو ما ملكت عام » من 


خسة أوجه 


الأول :أن عوم : وان ا بين الأختين > ص فى محل المدرك القصود 
بالذات لان السورة سورة الذساء وى التى بين الله فما من حل منهن ومن 
تحرم. وآية أو ما ماسكت أعامم ل تذكر من أجل حرم الذساء ولا تحليلين: 
بل د کر اله صفات المقين » فذ كر من جمانها حفظ الفرج » فا ستطرد أنه 
لا بازم حفظه عن الزوجة والسسرية . وقد تقرر فى الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانما أولى من أخذها لا من مظالما . 


الثانى : أن أية « أو ما ملكت أعام » ليست باقية على عم وميا 
بإجماع الين لأن الأخت من الرضاع لا حل علاك المين إجاعا للاجاع 
على أن عمو م ۹ ماما۔کت أ مم صصص عموم وآخواتک من الر صضاعة» 


چ 


ومو طوءء الأب لعل عاك المين جا للاجماع على أن »وم D‏ او ما کت 
er 3‏ € ص موم وولا تنکحوا ماف کح آباؤک من لاء » الات 


والأصح عل الأصوايين ف تەارض العام ازى دحل اأقدص ص مع العام 


الذى | يدخله التخصيص هو تقدح الذى م يدل التخصيص ووجمه ظاهر. 


اث : أ ا D‏ وان همو أ ین الاحتين « عير وارد ل مەر ص 


مدح ولازم 6 ووم ) أو U‏ ماسکت اغات ( واردف مە ر ص مدح امةن . 


والمام ألوارد فى معرض المدح أو الذم اختاف الم لهاء فى اعتبار عمومه 
فا کار ازملے)ء ءي أن عو مه مھدار کول 1 إن الأرار ف 2 وإن القحار 
ف 2 » 9( ن يعم کل ر مع أنه هدح » وكل فاأجر م أ زه لادم 


وخالف فى ذلك بعض الملماء متهم الإمام الشافعى رحه ال قاثلا : إن 
العام الوارد ف مور ص ادح أو ادم لا و i‏ 6 لان اأقمود مه الث ف 
الدح والزجر فى الذم . 


ولذا باخ الإمام الشافعى بعموم وله تعالى « والذين يكنزون الذهب 
عنده الل امباح» فإذا حقةت ذلك فاعل آن العام الذى لإيقترن ما نع أعقبار 


عمو مه أولى من الأنترن ¢ ٍ اعقیار ء»و مه عغد بص ألمكهأء . 


رابع : أنا لو سلما الممارضة بين الأيتين فالأصل فى الفروج القحرم». 
حی بدل دلول > مء اررض أ على الإ باحة 


Vo 


الامس : آن المموم الققضى للتحر أ ولى من المققى للاباحة لأن تراك 
مباح آهون من‌ارتکاب حرام کا سیآنی تحقيقه إن شاء الله فى سورة الائدة. 
والءل عند اوه تعالى . 


فہذه الاأٌوجه الجسة التی پینا رد ہا استدلالداود الظاهری هذه الاي 
الكرية على جمع الأختين فى الوطء علاك المينولكنه حتج بآية أخرى وهى 
فوله تمالى : « إلا فاا 3 کک » فإنهيقول الاستثناء ر اجم ا ف إل 
قول( وأن جمعوا بین الأختين) فیکون العنى على قوله وأن#ءءوا ہیں الأحتين 
إلا ما ملكت آعانك فإنه لا حرم فيه المع بين الأخجين ٠‏ 
ورجوع الاستشداء لكل ما قبله من المعماطفات جملا كانت أو مفردات 
هو الجارى على أصول مالك والشافسى وأحد . وإليه الإشارة بقول صاحب 
مرا السعود: 
وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثنا فكلا بف 
دون دليل العقل أو ذى السمع 
خلا لأى حنيفة القاثل برجوع الاستثناء لاجلة الأخيرة فةط . ولذاك 
لا رى قبول شسهادة القاذف ولو تاب وأصاح لأن قوله تعالى« إلاالذين تابوا » 
ررىجم عنده لقوله تمالى « وأولئك م الفاسقون » فقط أى إلا الذين تابوا» 
فقد زال فسقمم بالتوبة ولا بةول برجوعه اقوله : ولا تقہلوا مم شاد إلا 
الذين ابوا فاقبلوا شهادتيم » بل يقوللا تقبلوها م مطل لاختصاص 
الاستفئاء بالأخبرة عنده , 


4 


ولم حالف أ بو حنيفة أصله فى قوله برجوع الاستئناء فى قوله تمالى « إلا 
من تاب وآمن‌وعل علاصالا » جيم الجمل قله أءنىقوله « والڏين لاندعون 
مع اله إا آخر ولا يقتاون النفس الى حرم الہ إلا بای ولا ,راون » لأن 
جيم هذه الجمل معناها فى الجملة الأ خيرة وهى قوله تعالى « وهن يمل ذلك 
يلتق آثاما» لان الإشارة فى قوله ذلك شاملة الكل من الشرك والةةل والزى» 
فبر جو عه للاٌخيرة رجع لکل . فظمر أن أبا حفينة لم مخااف فما أ صله. 


ولأجل هذا الأصل:القرر فى الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على 
الفةراء واأسا كين وبى زهرة و ی کے إلا الفاسى ممم فإنه حرج فاسق 
الكل عند الالكية والثافمية والنابلة خلا لاحنةية القاثاهن ارج فاسق 
الأخيرة فةط . 

وعلى هذا » فا حتجاج داود ااظاهرى مذ الاية الأخية جار على أصول 
الماا_كية والشافمية والنابلة . 

قال مقيده عا الله عنه : التحقيق فى ه__ذه اأألة هو ما حةقه بعض 
للةأخرن كان الماجب من الال كية والغزالى من الثافعية والآمدى من 
اا ا فى الاستشناء الآنى بعد متماطفات هو الواف › وأن 
لاک برجوعه إلى الجميم ولا إلى الأخيرة » وإ عا قلنا إن هذا هو التحقيق » 
لأن الله تعالى بقول : « فإن تنازءت فى شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية . 


وإذا رددةا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء اإذى 
ذ ك نا أنه هو القحقيق فى آيات كثيرة منها قوله تعالى « فتحر رر رقبة مؤمنة 


YY 


ودية ملمة إلى أهله إلا أ ن بصدقوا » فالاستئناء راجع للدية فهى ةط 
بقصدق مستحقما ما ولا رر جم لقحر ر الرقبة قولا واحدا لأن تمدق تح 
الدبة سما لا ةط كفارة الفتل خطأء ومنها قوله تعالى « فاجلدوم انين جلاة 
ولا تقبلوا هم شہادة أ بدا وأولثك م الفاسقون إلا الذين تابوا» . 

فالاستشناء لا برجم افوله :فاجلروم تمانين جلرة لأن القاذف إذا تاب 
لا نسةط تو بته حد ألقدف . 

ومنما أيضاً قوله تمالى « فإن تولوا فخذوم واقتاوم حيث وجد٤وم‏ 
ولا تخذوا مهم ولياً ولا نصير؟ إلا الن يصاون إلى قوم يبتك وبدتمم 
منگاف » . 


فالاستنتاء فى قوله « إلا الذين يصاون إلى قوم i:‏ و باهم میثاق » 
لاررجم قولا واحدا إلى الجملة الأأخيرة التى هى أقرب الجمل إليه » أء ى وله 
#مالى «ولا #7خذوا مهم ولياً ولا نصيرا »إذ لا جوز الخاذ ولى ولا اصير من 
۸ كفار. ولو وصاوا إلى قوم یتک وبینهم ميثاق . بل ألاستثناء راجم لاغذ 
والقعل في قوله: فخذوم واقتلوم . والهنى فخذوم بالأسر واقتلوم إلا الذين 
يصاون إلى قوم ی وبدسہم میثاق فایس > أخذم أسر ولا قتلمم لأن 
اليثاق اكان لمن وصاوا لبم عع من أسرم وقتلهم » کا اشترطه هلال 
ان عو عر الأسلى فى صلحه م الى صلى الله عليه وسل لأن هذه الآية نزلت 


فيه وف سر أفة ی مالاث المدلى وف ى حذرمة ار #اهر ۰ 


وإذا كان الاستثناء رعا لم برجم لأقرب الجمل إليه فى القرآن لظم 


YA 


الذى هو ف الطرفی الأعلى من الإععاز ۾ لین نه س ف ف ارجوع 
الى غيرها . 


وما يض قوه تعالی « ولولا فضل الله عل ورجته لا تیعم 


إلا قليلا» 


الشيطان 


فالاستشناء لس را جما لاحملة الأخيرة التى يلما أءى: لولا فضل الله ل 
وره ابم الشيطان . لأنه لولا فضل الله علیک ور جت لاتبمم الشيطان. 
کلا و حح من ذلات قلیل ولا کثير حت خر ج بالاسهشناء . 

واختلف الم لماء فى مر جم هذا الاستثناء فقيل راجملةوله أذاءوا به . وقيل ‏ 
راجع لقوله لملمه الذ بن پستنبطو نه ممېم ؛ و(ذا ر جم لاح آآتی تاا فلا 
يکون نصا ف رجو عه لفيرها وقيل أن هذا الاسثناء راجم لاجم لة التى بلا 


وعلیه فالمنی : ولولا فضل الله علیک ور ته بإرسال د صل ايله عليه 
وسل لاقبم الشيطان فى مله آباد کم من‌الكةر وعبادة الأوثان إلا قليلا. كن 
کان على مل إراهري كورقة ن نوفل وزيد ن نفيل وس بن‌ساعدة وأضرامم 
وذ کر ان كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قادة فى وله « لاتيم 
الشيطان إلا قليلا » أن معناه لانبعتم الشيطان كلا . قال : والعرب تطلق القلة 
وريد بها الددم . واستدل قال هذا الةول بقول الطرماح بن حکم عدح 


رید بن لااب : 


أ ندی کثر النو ادی فليا الثالب والةادحه 
شم ندی کثیر النوادی ‏ قليل الثال 


۷۹ 


لامثلبة فيه ولاقادحة . قال مةيده عفا ايله عنه : إطلات‌القلة وإرادة 


می 


#المدم كثيرة فى كلام المرب ومته قول الشاءر : 
ونی أنه لا صوت فى تلاك الفلا غير بام ر احاته . وقول الأخر: 
فا بأس لو ردت علينا ية قلیلا لدی من يرف الق عا ہما 
می ٠‏ عاب وا عد هن يەر ف احی . وعل هدن القةولين الأخيرن 
ولا شاهد فی الأية ومپذا فی الذى حررفا رد اتدلال داودالظاهریى 


قو له تعالى : (فإنأ تين بفاحشة فمامهن أصف ما على الحصنات من‌الهذ اب). 


هذه الأرة دل على أن الإماء إذا زنين جلرن سين جلرة وقد جاءت 
آية أخرى تدل بعمومما : لى أن كل زانية جلد مائة جلدة . وهى قوله تعالى 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدمنهما ماثة حلرة » والجواب ظاهر . 
وهو أن هذه الأية خصصة لآية الفور ءلأنه لا يتمارض عام وخاص . 

قوله تعالی : ( ,رید الله لیبین اکم ویېدیک سنن الذین من قبل کم ( 
هذه الا ية ندل بظاهر ها على أن شرع من قبلنا شرع لنا . ونظیرها قوله مال : 


. » أولك الذن هدی اد فهدام افده‎ D 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلات هى قوله تعالى : « اکل 


A° 


جملنا منكم شرعة ومنهاجا » الأية. ووجه المع بين ذلات قلف فيه اختلاق 
می على الاختلاف فى حكم هذه المسألة . 
خم مو ر الملماء على أن شرع من قبلا ن ثبت بشر عدا فمو شرع لنا ما ل 
یدل دلیل من شر عنا على نسخه » لاء ما ذ کر لفا فى شرعنا إلا لا جل الاعتبار 
والعمل.وعلى هذا الول فو جه اجم بين الا دين ن می وله : « لکل جملنا 
منک ژر عة و اا € . 
إن شرانع الرسلل رعا نخ فى عضا حکم کان فى غيرها أو راد فی 
ر < 1 < فى غيرها . فااشرعة إذن إما زيادة احکام ۾ کن 
مشروعة قبل وإما بسح شی کان مشروعا قبل › فةكون الأية 
لا دلیل فمہا على أن ما یت بشرعنا أن کان شر ما ان قہلنا . ول ینسخ آنه 
لبس من شرعنا لأن زيادة مام يكن قبل أو نسخ ما کان من قبل کلاها 
لوس من محل المزاع . 
أما على قول ااشافى ومن وافقه : آن شرع من قبا: a‏ شرعاً لنا إل 
بص من شرعنا أنه مشروع لما . 
فوجه المع أز ن مراد بسنن من قبلا وبامدى ف قو : « أولثك الذين 
هدی الله » ا ل الدين التى هى التوحيد لا الفروع المية بدليل قوله تمالى: 
« لكل جلما منك شرعة وم اجا » الأية. 
ولكن هذا الجمع الذى ذهبت إليه الشافعية ررد عليه ما رواه اابخاری 


فی یی فى فشر سورة ( ص ) هن عاهد أ نه سال ابن عباس من ين 


A1 


أخذت الحدة ف ( ص ) فقال ان عباس « ومن ذريته داود - أولئك 
ان هدی ایل #ہدام اقتده » فسجدها داو ود فحدها رسول ا صلل اله 
عليه وسل ؛ ومعاوم أن سحود التلاوة من الفروع لامن الأصول » وقد بين 
ابن عباس رضی اله عنہما أن النی صل اله عليه وسل جدها اقتداء بداوود» 
وقد بينت هذه المسألة بياناً شافياً فى رحاتى » فلزلك اختصر نبا هنا . 


قوله تعالی : ( والذىن عقدت Gel‏ فآتوم نصيمم ) الية . 

هله الي تدل على رث اللفاء من حلفا ہم »وقد خاءت أيه ۹ 
تدل على حلاف ذلك وف قوله تا DP:‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعص 
فی کتاب ا € . 


والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله : « والذين عقدت أعانك » الأية. 
ونسخما هما هو الحتى خلافاً لى حتيفة » ومن وافقه فى القول بإرث اللة_اء 
الیوم إن م یکن له و رث . 
وعليه فلا تمارض باسپم| والءل عند اه تعالی . 

قو ته تعالی : ( ولا یکتمون الله حديا 


هذه الأية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيثاً يوم القيامة» 
وقد جاءت آیات أخرتدل على خلاف ذل كکقوله تمالی . « م ل قکن فتنتہم 
( ۹ دف مام الاضطراب) 


AY 
إلا آن قالوا والله ربنا ما کنا مش رکین » » وقوله تمالى : « فألقوا إلبهم الل‎ 
.€ ما کا تعمل من سوء‎ 
. & وقول . «بل م نكن ندعوا من قبل شيا‎ 
» » قوله : « وایلہ ربتاما کا مش رکین » مم‌قوله : « ولایکتمون الله حدیا‎ 
وهو أن ألسنتّهم تقول : وافله ربنا ما كنا مش ركين فيخم اله على فو اہم‎ 
. ونشېد أيد هم ورجاهم عا کا نوا يمملون‎ 
کت ا حتى باعتبار اسان وعدمه باعقبارالأيدى والأرجل . وهذا الحم‎ 
يشير إليه قوله تعالى : « الوم ختم على أفو ام وتكلمنا يد مم ولشد‎ 
. » رجاہم عا کا نوا یکسبون‎ 
و آغات دعص أل )اء بعمدد الاما كن فيكو ن ف وقت و اناو ن ف‎ 
. ) صيئة ولوا هذه من عندك قل كل من‌ عند الله‎ 
لاتمارض بينه وبين قوله تمالى : « ما أصابك من حسنة فن الله وما‎ 
. » أصايك من سيثة فن نفك‎ 


والجواب ظاحر »وهو أن معنى قو : « إن تصبهم حسفة » أی مطر 


Ar 


وەب وأرزاق وعافية بةولوا هذا أ كرما اه به » « وإن تصم سيثة » 
وشۇم ماجثت به . قل لم : کل ذلاث من ال . 

ومملوم أن اله هوالذى بأنى بالطر والرزق والعافية › کا آنه بای بالجدب 
والةحط والفقر والأمراض وال لاا ¢ و طبر ھ_دہ الأية قول اله فی درون 


وقومه مح موی « وإن تصبهم سيثة يطيروا ٤‏ وسى ومن معه » . 


وقوله تما لى فى وم صالح مع صا « قالوا اطيرنا بك وعن ممك » الأية. 
وقول أسحاب القرية لارسل القين آر اوا إلبهم « الوا إا تطيرفا بكم لن ( 


تانپو أ رجنم » اة 


وأما وله :و ما أصابك من حسنة هن ای » أی لان هو المتفضل بحل 
نعم « وما أصا بك من سيثة فن نفسك » أى من قبلات ومنقبل علاك أذت 
إذ لاتصيب الإنسان سيئة إلا ما کسبت يداه» کا قال تعالى : « وماآصابک 
من مصيبة فبا كسبت یدیک ويمفو عن كثير » . 


واا تحر امقام فى قضية أفعال المباد با برفم الإشكال 
فى سورة الشس فى'الكلام على قوله نمالى : « فألممما جورها وتقواها» 
والعلم عند اوه تمالى . 


قوله لهال : ( فتحررر رقبة مؤمنة ) . 


A٤ 
قيد فى هذه ية الرقبة المعتقة فى كفارة القع خطأً بالإعان » وأطلق‎ 
الرقبة الى فى كةارة الظہار والمين عن قيد الإعان» حيث قال فى كل منهما‎ 

« فةجر ر رقبة » وم يقل« مؤمنة » 

وهذه المسألة من مسائل تمارض المطلق والقيد وحاصل عر رر اقام فما : 
أن المطلتى والمقيد ها أر بم حالات : 

الأو E‏ يقةق حکہما وسبمهما كاية الام الى تقدم اكلام عا ٤‏ 
مور الم لاء حملون المطاق على المقيد فى هذه الالة الى هى احاد ااسبب 
والحكم معا واا تین دای الاغة العر بية لاهم يلبتون ثم محذفون 
اتكالا على المثبت : كقولالشاعر وهو قيس نن اللطيم : 

ذف راضون ادلالة راض علا ¢ و فظبره أضاً فول صضالیء ن اارثه 
البر جى : 

فمن يك أمسى االمدينة رحله فإلى وقيارا بها لفريب 
وقول عرو بن أ جر الباهلى : 
قان بأمر کت منه ووالدی ريا ومن أجل العلوى رمالى 


وقال بەصس أأملاه : إن حمل الطلى ءل افيد با لفياس ê‏ وفیل : باامقل 
وهو أضعةبا . والّه تهالى آعم . 


Ae 
الحا الثانية : أن قحد الح وختلف السڊب » کا فى هذه الإية فإن‎ 
المحكم متحد وهو عت رفبة » والسبب تلف وهو قتل خطأً وظار مثلاء‎ 
ومثل هذا المطلى حمل على افيد عغد الشافمية والحنابلة وكثير من المالكية»‎ 
ولا أوجبوا الإعان ف ىكار الظمار حلا لامطلى على افيد خلا لألى حنيفة.‎ 
ويدل لجل هذا المطاق على المةيد . قوله صلى الله عليه وسار فى قصة معماوية‎ 
ان المحكم السلمى : « أعتقما فإنما مؤمنة » ول دتفصله عمپا هل‌هی کفارۃ‎ 
أولاء ورك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الأقوال › قال فى مراق‎ 
: السدود‎ 
وزان ترك الاستفصال منزلة العموم فى الأقوال‎ 


المحكم. فقيل : حمل فا الطلى ی افيد » وقیل: لا. وهو أ كثر العلاء ¢ 
ومثاله ا الظہار و إطما مد قس مما وأحد وهو الظم_ار 6 وحکمما عیلفی 
عن يد التتا بم وهو الإطمام “ فلاحمل هذا المطاتق على هذا المقيد . 
والقائلون حمل المطلتى على المقيد فى هذه الالة مثاوا له بإطمام الظمار› 
فإنه م إقيد بکو نه قبل أن بتاعا » مع أن تھ وصومه قدا بقو له D:‏ من 
قبل أن يتاسا » فيمل هذا الطلق على المغيد فيب كون الإطمام قبل المسيس. 
ومثل له اللخمی بالإطمام ف ىكفارة المين حيث قيد بقوله : « منأوسط 


ماتطعمون أهليكم » ۔ 


A 


وأطلق الكسوة عن اليد بذلك حيث قال : « او کو » فيحمل 
المطاق على المقيد فيشنرط في اللكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون 
أهلي كم . 


الال الرابمة : أن يختلفا فى لمتكم والسبب مما ولا حل فما إجاع 
وهو واضح » وهذا فيا إذا كان المفيد واحدا . 


أما إذا ورد مقيدان بقيد ىن مختفين فلا عكن حل المطاق عل ىكابهما 
لقدافی قید ءا » وا_كنه ينظر فمهماءفإن كان أ حدها أقرب لامطاق من الأخر 
حل المطاق على الأقرب له منهما عند جماعة من ااملاء فيقيد بيده › و إن لم 
يکن أ حدها اقرب له فلايقيد بيد وأحد مما » وبق على إطلاقه لاستعالة 
الترجيح بلا مرخح . 
مثال : کون أحدها أقر ب لامعطلق من الأخر صو مكفارة المين »فإ نه مطلق. 
عن قيد التقابم والقفريق » مع أن صوم الغامار مقيد بالققابع » وصوم المتم 
مقود بالقفريق » والبين أ فرب إلى القاہار من العتع لأ ن كلا من البين و الظهار 
صوم كفارة بخلاف صوم المتع فيقيد صوم كفارة المين بالتتدابع عند من. 
بقول بدلك » ولايقید بالةةربق اذى فى صوم العتع 


وقراءة ان مسعود 0 فصيام اة يام متةا «٫‏ ات & ام ت اإجاع 
اأهسسا ره على عدم كةب PB‏ ا عات € ف الفكفن 6 ومشال کو ممما لاس 


أ رها قرب لاءطای من الأخر صوم قضاء رەسان ¢ فان اوه قال فيه D‏ فحدة 


AY 


من أيام أخر ٩‏ ولم بقیده بثټابم ولا تفریق مع أنه تيد صوم ااظار بالتتا بم 
وصوم القع بالقفريق » ولس آحدها أقرب إلى قضاء رم فان ٠ن‏ الأخر» 
فلا يقيد بقيد واحد مهما » بل يبقى على الاختيار إن شاء تابمه وإن‌شاء 
فرقه . وال عند اهمال . 

قوله تعافی : ( ومن يقتل مومناً مقەمدا فجزاؤه جهنم خالا فما » 
وغضب الله عليه ولمنه وأعد لهعذاء) عظما ) الآية .. 


هذه الآبة تدل على أن القاتل عدا لاتوبة له وأنه غلر فى النار» وقد 
جاءت آياتأ خر تدل على خلاف ذلات كةو تمالى «إن‌اث لايغةر أن يشرك 
به و يعفر مادون دلاک ان دثاء € . 

وقوله تمالى : « والذن لايدمون ءم الله إا آخر ولا بقتاون النفس الى 
فأولثك يمدل اله سيثامم حسنات » الية . 

وقوله تمالى : « إن ال بعر الذتوب ج( " 

وقوه DP:‏ و إلى اعفار لن پازا € الأية : 

ولعم دن ذلك از ۳ مها س ُن فوله ٥‏ فر اوه جنم خا فا € 
ای إدا كان مسحلا لقةا , اومن مدا لأن مس تقحل ذلك کافر : 


قاله عکرمة وغیره ویدل له ما آخرجه ابن لی حااآم عن ان جبیر وان 


M 


جر ر عن ابن جرع من آنا نزات فى مقس بن صبابة » فانه أسل هو وأخوه 
حشام وکا بادينة فوجد مقس أخاه قتيلا فی بى النجار ولم يعرف قاتله» 
غأمر له النی صلی الله عليه وسل بالدية فأعطتما له الأنصارماثة من الإبل »وقد 
آرسل مع النې صلی اه عليه وسل رجلامن فریش من بی فهر » فعمد میس 
إلى الفهری رسول رسول اله صلى الله عليه وسل فقتله وارتد عن الإسلام» 
ور كب جلا من الدية ء وساق ممه البقية » ولتق مكة مرتدأ » وهو يقول 
فى شەر له : 


قات به فهر؟ وحات عقله مراة بى النحار أر باب فارع 


واد ر کت ثأری و ضمت مو سداً ) و کنت إلى الأوثان أول راج 


ومتیس‌هذا هوالذی‌قال فيه صلى‌افه عليه وسل و لااو منه فی حل ولاحرم» 
وقتل متعلةا بأستار الكعبة يوم الفقح » فالقانل الذى هو كقوس مث صبابة 
لمستحل لقتل المرتد عن الإسلام »لا إشكال فى خاو ء فى الدار . 


وعلى هذا فالاية مخقصة با إماثل سبب نزوطما بدليل النصوص الع حة 
يأن جميع المؤمنين لا ملد أحد مهم فى النار . 
الوجه الثانی - أن‌المعی فجزاژه آن‌جوزی مم إمکان الإٍجازی إذا تاب 


أو کان له عل صا رجح بعمله السىء » وه_ذا قول أن هر رة وألى عاز 
وأنى صالم وجماعة من السلف . 
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الو جه الثالث - أن الأية لاقغليظ فى الجر ذكر هذا الوجه الللطيب 
والألوسى فى تفسير هما » وعزاه الألوسى.لبمض الحقةين واستدلا عليه بقوله 
تمالى : « ومن كفر فإن الله غنى عن المالين » على اقول بأن ممناه ومن 
)ج 

وبقوله صلی اله عليه وسل الثابث فى الصحيحين لدقداد حين سأله عن 
فقل من ال من السكةار بعد آن قطع يده فى المرب « لاتقةله فإن فتلته فإنه 
عفزلةك قبل أن تقةله وإنك عنرزلقه قبل أن يول الكلمة الى قال » . 


وهذا الوجه من قبیل کفر دون کفر » وخلود دون خاود » فالظاهر أن 
الأراد به عند القال به أن ممنى اللحلود ال1 كث الطويل » والمرب رعا تطلق 
اسم اللاود على اكك ومنه قول لبيد : 


فوةفت أسأما وكيف سؤالما سما خوالد مايبين كلامم ا 


إلا أن الصحيح فى ممنى الآية الوجه الثانى والأول › وعلى التغليظ فى 
الزجر » حمل بمض الملماء كلام ان عباس|ً زهذه الَية ناسخة لكل ماسو اهاء 


والمل عند الله تمالی . 


قال مقیده عفا الله عنه : الذى يظمرأن الةاتل عدا مؤمن عاص له توبة» 
کک عليه مور عماء الأمة ۾ وهو صرح ةو اه تعالی : « إلا من اب وامن € 
الآية وادعاء خصيصما بالكفار لادليل عليه » وبدل ءلى ذلك أيضاً قوله 
تمالی : D‏ ويذفر مادون ذلا 1 شاه € . 


۹ ° 

وقوله تعالی : « إن اڅ يعفر ال نوب جيم € 

وقد توافرت الأحاديث عن الى صل اه عليه وسامأً نه رج ون النار 
من کان ف فليه مثقال ذرة من إعان 

وصرح تعالى بأن افقاتل أخو المقعول فى قوله : « فن عفى له من أخيه 
ىء € الأية ¢ ولاس خو الأؤمن إا المؤمن 6 وقد قال تمالی D‏ وأن طاننغان 
ماثة نفس» لأن هذه الأمة أ ولى بالةخفيف من بى إسر ائيل »لان ال رفع عا 
الأصار والأغلال التى كانت عليهم . 


سورة المائلة 

قوله تعالى : ( أليوم أحل لك الطيبات وطمام الذين أوتوا الكقاب. 
حللك ) الآية . 

هذه الاية الكرعة ټدل بمو هما على إباحة ذبا أهل الكتاب ا 
ولو وا علیپا غیراه أو سکتوا ولل یسوا اله ولا غیره لأن الكل داخل 
فی طعامهم . ) 

وقد قال ابن باس وأبوأمامة ومحاهد وسميد بن جبير وعكرمة وعطاء. 
والحسن ومکحول وإ راهيم النخمى والسدى ومقاتل ن حيان : أن المر اد 
بطما مهم ذبا عم . 

کا نقله عنھم ا نکشیر ونقله البخاری عن ابن عپاس » ودخول ذبا مځېم. 
فی طمامہم أجم عليه ادون مع آنه جاءت آیات أ خر قدل على أن ما جى 
عليه غير الله لامجوز آله ٠‏ وعلى أن مالم يذ كر اسم الله عليه لامجوز 
آ کله أيضاً . 

آما التی دلت على منم أ کل ماذ كر عليه اسم غير الله » فكقوله تمالى . 
وما هل به لغير اله » فى سورة البقرة . 


۹۲ 


وقوله : « وما أهل لنير الله به » فى المائدة والتحل , 
وقوله فى الأنعام : « أو فقا أهل لنير اله به » . 
ولمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير اه عند الدع 
وآما الت دات على منع أ كل ءال يذ كر اسم الله عليه » فكفوله : 
: ولا ةا كاوا ما لر يذ كر اسم اوه عليه » الا ية . 
وقوله تعالی : « فکلوا ۶) ذ کر اسم الله عليه إن کنتم بآیاته مؤمنین. 
وما لک أن لاتا کلوا ما ذ کر اسم اله عليه » . فإنه يفهم منه عدم الأ كل 
ما ل يذ كر اسم ايله عليه . 
واللجواب عن مثل هذا مشتمل على مبعدون : 
البحث الأول : فى وحه اج بين وم أ ية ° D‏ وطه سام ‌الذين وتوا 
الكتاب » مم موم الأيات الحرءة لما أهل به اغير اله فيا إذا سمى الكتابى 
على د بیحته عر اه 6 بان هل پا لاصہ ایب ا عد-ی أو ص ذلا . 
م % ن ٤‏ 2 5 
أیضاً ٥م‏ قوله : « ولا تأ كلوا ما لم یذ کر اسے الہ علیہ » فیا إذا ام یسم 
الكتاى أله ولاغیره على د يجمه . 
أما لبك الأول » غاصله أن بين قوله تعالى : « وطمام الذين أوتوا 
#-کتاب حل لک » وبين قوله « وما آهل لذیر ابه » عوماً وخصوصا من 


A 
وجه تفرد آبة«وطمام الذنأ وتوا الكتاب »فى اطبز وال بن من طما مہم مثلا‎ 
وتنفرد آية« وماأهل‌اغیرايله به »فی ذبح الونیلو نه وبحتہمان ف ذبيحة الكتا نى‎ 
التی آهل بہا ایر اله » كالصلیب أو عیسی‌فعموم قوله« وما آهل لغیر ال به»‎ 
. يقتضى ترما وعوم قوله « وطمام الين أوتوا الكتاب » يققضى حلينها‎ 


وقد نقرر فی عم الأصول أن الأعين من وجه يتټعارضان فى الصورة. 
الى حتممان فہا » يحب التر جيح بيمهما ء والراجع ممما يدم و هص به 
موم الآخر. 

كا قدمنا فى سورة النساء فى المع بين قوله تمالى : « وأن تجمموا بين 


الأختين» مع‌قولهتعالی :« أو ما ملكت أانہم» وکا أشار له صاحب مراقى 
السمود بقوله : 

وإن يك العموم من وجه ظهر kb‏ بالترجیح حا معقبر 

فإذا حققت ذلك فاءل أن العلماء اختلفوا فى هذن الممو مين مها أرجح. 
امور عل رجح الأإت الحرمة وهو مدهب الشافمی ورواية ن مالاك 


ورواه إسماعیل بن سید عن الإمام أ 


کا ذ کره صاحب المغنى وهو قول أن عر وربيعة » کا نله غا البنوى 
فی تفسیره وذکره النووى فى شرح اذب عن على وعاشة ورجح بعضهم 


٤ 


کا احقج به اشع وءطاء على إبإحة ما أهاوا به لذير الله . قال متيده 
عفا اله عنه : الذى يظهر وال تمالى أعل أن عوم آبات المنم أرجح وأحق 
بالاعتہار من طرق مقمددة . 

نما : قوله صل اله عليه وسلھ دع ما ريبك إلى ءا لا يربك » . 

وقوله صل اله عليه وسل « والإم ما حا فى نفس » الد يث 

وقوله صلی ايله علپه وسل« فن اتق‌الشہات فقد استبرأً فدينه وعرضه» . 

ومنها :أن درء للفاسد مقدم على جاب المصالح كا تقرر فالأصول .وينب 
على ذلاث أن النهى إذا تمارض مم الإباحة كا هنا .فالنهى أولى بالتقدء 
والاعتبار € لان رك مباح هون ٥ن‏ ارکاب حرام 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص اادال على الإباحة فى الر تبة 
الثالثة من النص الدال على نهى التحرم لأن هى الحرم عدم على الأمر 
الدال على الوجوب لا ذ كرفا من تقد درء المفاسد على جاب المصالح» واادال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط فى البراءة من مده الطلب. 
وقدأشار إلى هذا صاحب مراق السعود فى مبحث القرجيج باءتبار المدلول 
بقوله : ) ) 

وناقل ومثيت والآمر ٠‏ بعد الوا م هذا الآخر 


عل إباحة إل . . 
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فان مەی فو : والأمر ووك النواف ¢ أن مأ دل على الأمر بعك مأ دل 
على النہى» فافدال على النهى هو المقدم وقوله م هذا الأخر على] با-3 .يمى أن 
النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كا ذكرنا. فعحصلآن الأول الى 
فالأمر فالإباحة » فظمر تقدم النهى عا أهل به لذير الله على إباحة طمام آهل 
الكةاب . 
واعل أن الملهاء اختلةوا فيا حرم على آهل الكتاب كشحم الجوف من 
إباحة ذلك السلا ن الذ کاۃ لا زاء وکرهه مالاك ومنمه بعضأسحابه کا بن 
القاى وآشهب . واحتج عابهم الجممور محجج لا وض الاحتجاج با علبهم 
فما يظهر . و إيضاح ذلك أن أصحاب مالاك احتجوا بةوله تمالى:« وطمام الذدين 
وتوا ا كتاب حل لک» قالو | ۳ الحرم مام ەس من طعادمم حی يد خل 
فما أ حلةه الأية 
فاحتج عام الجپور با ثبت فى صحيح البخارى من تقربر النى صلى اله 
عليه وسل بدا ن معفل رمی ا عله على أخذه ا من شم الود 
يوم خیبر . 
وعا روا الإمام أحد ن حنبل عن أ نس أن النى صلى اله عليه وسل 
أضافه ہودی على حبر شەبرواً هال س نة ی ودكمخەیر الرح؛ و بذصة إلشأة 
السمومة التى مما الببودية له صلى الله عليه وسل وش من ذراعما ومات 


ما بشر سن البراء ٔ معروز ٤‏ وى مث مورة صحوحة قالوا: إنه صلی اله عليه 


۹ 
وسل عزم علىأً کلہا هو ومن معة ول يسام هل رعوا مہا ما ٫عةقدون‏ ګر عه 

وقد تفر فى الا صو ل أن ترك الاستفصال إعدزلة المموم فى الافوال » كا 
أشار له فى مراقى السود بقول : 

ورلن رك الاستفصال منزلة الوم فى للقال 

والذي يظمر لقيده عفا الله عنه : أن هذه الا دلة لبس فبا حجة على 
أصحاب مالاك . 

أا حددث عد اف ر معفل وحددث انس رھی اڈ ہما فلاس ف 
علهم بدلیلقوله تعالی:« إلا ما ات فظو رها» أوالو ايا أو ما اختاط بمظم» 


فا فى الحديثين أعم من عل النزاع والدليل على الأعم ليس دليلا علىالأخص 
لان وجود الأعم لا يقتةى وجود الأخص بإجاع العقلاء . 


ومثل ردها الاحتجاج عا ذکرنا هو القأدح فى الدليل المءروف ءند 
الصو ليين بالقول بالموجب»وآشار له صاحب مراقى السود بول : 
والقول باوجب قد حه جلا وهو تسام الدلیل مسجلا 


من مانمأن الدليل استلر ما ما من الصورفى اختمما 
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ما القول بالوجب عند البيانيين فهو من أقسام البديم الممنوى وهو 
ضربان معروفان فى عل البلاغة ء وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح 
الأ صولی لاالبیانی » وأما رکه صلى ايله عليه وسل الاستفصال فى شاة البو دية 
فلا مخفی أنه لا دلیل فيه ء لأنه صلی الله عليه وسل ينر بعینه ولا نی عليه 
شحم الجوف ولا شحم الموايا ولا الحم الختلط بعظم »كا هو ضرورى 
فلا حاجة إلى السؤال عن حسوس حاضر . 


وأ جرى الأقوال على الأصول فى مثل الشحم المذ كور اللكراهةالقازہية 
لمدم دلول جازم على الحل أو الحرم » لأن ما يمثقد الشخص أنه حرام عليه 
ابس من‌طمعامه » والذ كاة لايظمر تجزؤها فحك األة مشتبه ومن ترك الشبهات 


استیراً د ذه وعرصةه ۰ 


وأما البحث الثانى : وهو الجع بين قول «وطمام الذرن أوتوا الكتاب 
حل لگ مم قولہ « ولا قا کلوا ما لیذ کر اسے AN‏ 
الکتایی على ذہیحتھ اسم اللہ ولا اسے غیرہ , 


فعاصلہ أن فی قولہ « ولا تأ کلوا ما [ یذ کر اسم الله عليه » وجهين 


۵ن ال#فسير ۰ 


أحدها و إل ڏھب اشا فی » وذ کر ابن کثیر فی تفسیره هما أنه قوی > 
أن اراد ما م یذ کر اه م الله عليه هوما آهل" به لَذْير الله » وطلى هذا التفسير» 
OE‏ الأول بعینه لا شىء اغ 
(۷- دفع إام الاضطراب) 
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الوجه الثانى ألما على ظاهرها » وعليه فبين الآيتين أيض) عوم 
وخحصوص من وجه تنفرد آية « وطعام الذن وتوا الكتاب 4 فيا ذه 

افلکتاای وذ کر علیہ اس اللہ فہو حلال بلا براع . 


وتنفرد آیۃ ‏ ولات کلوا ما م ی ذکر امے ال علیہ » فیا ذه ونی آو 
مسل م يد کراءر اله عليه «4\ ذمحه‌الوثی‌حرام بلا تزاع » وماذحه الم من 
غير اسمية رأ حکه إن شاء اه . وجتمەان فا ەه کټا ول 2 1 
عليه فيټمارضان فيه . | 

فيدل موم « وطعام لذن أوتوا الكتاب » على الإباحة » ويدل موم 
٭ ولا تا کلوا ما یذ کر أ م اله عليه » على الحرم » فيصار إلى الت جح 
کا قدمدا . 

واخټاففی هین 3 مین أ ضا اا جح »فڏذهب اجو رإلى رديت 


وقال بعضېم بترجیح موم ولا و م اله عليه : 

قال النووی فى شرح اذب : ذبيحة أهل التكتاب حلال سواء ذ كروا 
اسم الله عاما أم لا . لظاهر الةرآن العزيز . هذا مذهبنا ومذهب الور . 

وحكاه أن الدذر عن عل“ والعضى وحاد بن ساان وأإىحبيفة وأحد 


وإسحاق وغهرم . Foe‏ أو غيره م محل ء اقهى محل الفرض 
منه بأفظ , 


۹۹ 


وحكى الدووى الفول الآخر عن على أيضاً وأبى ثور وعائشة وابن عمر. 
قال مقيده عفا اه عنه : الذى يظمر واه تعالى اع :أن لموم كل من‌الأيتن 
مرجحا . وآن مرجح آبة التحليل أقوی وأحت بالاعتبار : أما آية التحليل 
عمد قائلين إن ركا نيا 6 لا أثر له وآبة التحليل لبس فما من القخصيص 
غير صورة النزاع إلا خصيص واحد» وهو ماقدمنا من آنا خصوصة ما | 
یذ کر عليه اسم غبر الله على القول الصحيح ٠‏ 

وقد تةرر فق الأصول أن الأقل تخصيماً مقدم على الأ كار خصيصا < 
آن ما ل يد خله التصيص أ صلامقدم على مادخ » وءلىهدا جمورالأصوليين. 
وخالف فيه السب والصنی المندى › ون صاب نشر اابنود ف شرح مرا 
الدمود فى مبحث التزجيح باعتبار حال المروى فى شرح قول : 

تدم ماخص ملى مال بخص وعکسه کل آلی عليه نص 

أن الأقل خصصاً مقدم على الأ كثر خصيما » وأن مار يدخله التخصيص 
مقدم على ماد حل عند جاهير الأصوليين وان ل حالف فيه إلا السہکی وصنی 
ازن المندى . 


والثاای - مانقله ابن جربر ونقله نه ابن كثهر عن عكرمة والمسن 


۰۰ 


البصرى ومكحول أن آبة « وطء-ام الذين أوتوا الكتاب » ناسخة لأية 
« ولا تأ کلو مما لم یذ کر اسم اله عليه » . 


أن القخصيص بءمد العمل باامام نسخ لأن التخصيص بيان والبيان لاجوز 


تا خر ٥‏ عن وت العمل ۰ 


ویدل مذا أن آیة « ولاتأً کلوا ما لم يذ كر اسم اله عليه » من سورة 

الأنمام وى مكية بالإجماع وآية « وطمام الذين أوتوا السكياب »من الماثدة 
وهى من آخر ماأزل من القرآن بالمدينة . وأما أية التحرح فبرجح عمومها 
ا قدمنا من مرجحات قو تعالی « وما أهل لبر الله به » لن كلتاها دلت 
على هى بظمر تمارضه مع إباحه » وحاصل هذه e‏ ذبيحة الكتانى ما 
جس حالات لاسادسة ها : 


الأولى - أن بعل أ نه ی الله علیما » وفی هذه ت کل بلانزاع » ولاعیرة 
بخلاف الشيعة فى ذللك » لاهم لايمعد بهم فى الإججاع . 
الثافية ‏ أن يمل أنه أهل بها لير اله ففما خلاف »› وقد قدمنا آن. 
العحقیی آنہا لان ۇ کل لقوله تعالى « وما هل لمیر الله به» . 


ہا لۇ کل أا خوها فما هل لير الله به ۀ 


۱٠4 
أن بعل أ نه سكت و لسم ا ولاغيره + فام ورعل الإ باحة‎  ةعبارلا‎ 
. وهو الق » والبعض على القحرى كا تقدم‎ 


الحامسة - أن حمل الأمر لكونه ذبح حالة انةراده فتؤ كل على ما عليه 
جور العلهاء » وهو الحتق إن لم يعرف الكتا لى بأ كل المية كالذى يسل عنق 
الجا جة بيده » فإن عرف بأ كل الميتة ل بؤكل ماغاب عليه عند بمض الملماء. 
وهو مذهب مالاك » و جوز كله عفد البمض » بل قال ابن العرلى المالكى : 
إذا ٠١‏ يناه سل عن الدجا جة بيده » فلذا الا كل منها لأا من طعامه » وال 
آباح لا طمامه , 


واستپعده ابن عبد السلام . قال مةيده عا اه عنه : هو جد ربا لاستبماد» 
فا أننساءم جوزنكاحمن ولا جوز مجاممتهن فى الميضء فكذللك طماممم 
جوز لنا من غير إباحة الميتة » لأن غاية الأمر أن ذكا الكتاى حل مذكاة 
كذ کاة الل وما وعدنا به من ذ كر حك ماذحه المسل ولم يسم عليه . 

غاصله أن فيه ثلاة أقوال : 

آرجحرا وهو مذهب امور Î:‏ إن ترك التسمية عمد تو کل لموم 
قولھ تعالی « ولا تا کلوا ما ل یذ کر اسابل عليه » وإن ر کما نانا أ کات 
لأنه لو ت ذ كر لسم الله . 

قال ابن جربر من حرم ذبيحة النامي فقد خرج من قول الحجة وخالف 
اللبرالثابت عن رسول الله صلى الله علية وسل . 


1 


قال ابن هھ :إن ابن جررر یعنی بذللك ماروآہ البہہقی عن ابن هباس 
عن النى صلل اوه عليه وسل « المسلم يكەيه امه إن دان یسمی دون 
يبح ٠‏ فليذ كر اسم اله ولیا کله » . 


م فال اب ن كثير : إن رفع هذا الحديث خطأً أخطأً فيه معقل بن عبيد الله 


الجزرى » والصواب وقفه على ان عباس . 
کا رواه بذاك سعید ن مغصور وعبد اله بن الزبیر الجیدی . 


وما اسعدل به البمعض على أ كل ذبيحة الذأمى للتسمية دلالة الكتابه 
والسنة والإجاع عل المدر با لنسيان . 


وما استدل به البمض لذلك حديث رواه الحافظ أبوأً مدان عدی عن. 
بی حرررة قال : جاء رچل إلى النبی .لی اله عليه وسار فقال : بارسول اه » 
ارأیت الرجل منا یذبح وینسی أن یسی؟ فتال الې صلی الله عليه وسا« اسم 
1 على کل مسلم» ذکر اب ن كبر هذا الحدیث وضمقه بآن فی إسناده‌مروان. 
ابن سالم أبا عبد الله الشاعی وهو ضعيف . 


القول الثانى ‏ أن ذبيحة السام تؤ كل ولوترك التسمية عمدا » وهو 
مذهب الشافی رجه الله کا تدم لان ر یاه مالم یذ کر اسم اه عليه راد 
به ما أل" به لغیر اوه لائیء ۴ » وقد أدعی رمضم انمة اد الجاع فہل 
الشافمى على أن معروك النسمية عمدا لايو كل » ولذلك قال أ بویوسف وغوره 


۱۰۳ 

لو حک حا ک بجواز بيعه ام ينفذ ى لفقه الإجماع . واستفرب أبن كثير حكاية 
الإججاع على ذلك قاثلا ن الملاف فيه قبل الشافمى مروف . 

القول الااث : ان المسلم إدذا لم ع عل در لاتؤ کل ماما تر کې 
عدا 0 اسیا 6 . وهو مذهب داود الظاهری . 

وقال ان کشر م نقل ابن جر ر وغاره عن الشعيى ود ن سور ل 
نما كرها متروك النسمية سيا والسلف بطلقونالكر اهة على القحر مكثيرا. 
فيعده | جماعاً مع مالفة الواحد أو الاثنين » ولذلك حكى الإجاع مى أ كل 
متروك التسمية اسيا مع آنه نقل خلاف ذلك ءن الشي وائ سيرين . 

[ مسال ممة تعلق ذه المباحث ] 

مسأل الأولى - عل أن كثير؟ من الملماء من المالكية واكافمية 
وغیرم بەرقون رین ماذعه أهل اكاب صم وين مأاذغوه أمدی أو 
جور یل ¢ ا کتاسمم قا لين إن الأول“ ما أل ره فير ان دون الثانى 
كرو 


عندم کراهة ەر و › مستداین بةوله تعا لى D‏ وما بح على النمب € ° 


والذى يظر لمقيده عةا اله عنه : أن هذا الفرق باطل بشمادة الف ر آن لأن 
الذبيح على وجه القربة عبادة بالإجماع » وقد قال تمالى «فصل ”ربك واحر» 


وقال تمالی « قل إن صلالی ونسکی وحیای ومای :5 € الأية 1 


i: 


شن ەرف شا من داك اغیراه فقد جعله شر یکا هع الله فى هذه المبادة 
التى هى الذبح » سواء کان نيا أو ملكا أو بناء أو شجر؟ أو ححر؟ أو غير 
ذلا . لافرق فی ذلك بین صالح وظالح › کا نص عليه تمالی بتوله « ولا 
يأمر؟ أن تشخذوا الملاثكة والبيين أرباباً» . 


م بين أن فاعل ذلات كافر بقوله تمالى « آیأمرک بااىكةر بمد إذ أت 
مس مون & . 

وقال مالی « ما کان لبشر أن يو تيه الله الکداب وال والغبوة › 
TY‏ ۽ أله » الأمة. 

وقال تمالى « قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلة سواء يندا وين أن 
لاد إ۷ ا ولا ا وه شر ولا ښخد ددعنا فا ربا من دون ان « 
الأية 6 فان فیل: ور ر حص ف ا کل ماد وه لکناسمب أبوالدرداء واأرانانة 
الباهى والعرباض بن سارية والةام ن يه رة وره س حبابپب وا بوا 
اللولالى وعر بن الأسود ومکحول والایث بن سعد وغیرم . 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلهاء من الصحابة ومن بعدم »وقد 
خالفهم فيه غيرم ٠‏ ومن خالفمم أم للؤمنين عاثشة رضى الله عنما والإمام 
الشافمى رجه الله » وال تدا لى يقو : « فإن تناز تنازعتم فی شىء فردوه إلى 
اه ( الابة » فارد هذا المزاع إلى اه فزحزه حرم “م ما آمل“ به ایر اله . 


وقوله لعير اه » يدخل فيه اللك والنى› کا بدخل فيه الم والاصب 


۱۰0 


والش‌طان . وقد وافقونا فى منع ماذحوه بام الصنم »وقد دل الدليل على أنه 
لافرق فى ذلات بین النې والألت › و بهن الم والنصب » فاز ممم الول بالنم : 


وأما استدلالمم بقوله « وماذح على النصب » فلا دليل فيه لأن قول 
تعالى « وماذ.ح على الإصب » ليس إمخصص لقوله « وما أهل لغير الله به »» 
لأنه ذ کر فيه بمض مادل عليه #وم « وما اهل لنیر اله به» . 

وقد تقرر فى عل الأصول أن ذكر بعض أفراد المىك العام حك المام ء 
لامخص ص على الصحيح وهو مذحب امور خلافاً لأى ثور عا بأنه لافائدة 
لذ كره إلا التخصيص وأجيب من قبل امور بأن مفموم اللقب ليس محجة » 
وفائدة ذ كر الومض ننى احمال إخراجه من العام فإذا حفقت ذلك فاعل أن 
ذ كر البمعض لامخصص العام سواء كرا فى نص واح دكقوه تمالى «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » . 


أو ذ كر كل واحد منهما على حدة » كحديث الترمذى وغيره: « أا 
إحاب دي فقد طهر » من حديث مسل أنه صلی اله عليه وسل مر بشاة 
ميتة فةال : و« هلا أخذام إهابما » . الحديث. 
فذ كر الصلاة الوسطى الأول لايدل طى عدم الحافظ-ة على غيرها من 
الصلوات » وذ كر إهاب الثشاةفى الأخير لايدل على عدم الانتفاع بإهاب غير 
الشاة » لأن ذ كر البمض لامخصص العام 
وكذلاثرجوع ضير البمض لاصص أيضا ءلى الصحيح كةو تمالى: 


۱۰٦ 


« وبموامن احق ردهن فى ذلاك » فإن الضمير راجع إلى قوله « والطلقات. 
بتر بصن » وهو تلاصوص الرجسيات من المطلقات مع أن ربص ثلاثة روء عام 
لطلةات من رحمعیات وبواین ¢ وإلى هلا آشار ف مرا السءو د مین ھم 

آبطاً ان سيب الو اقعة لاعصصما وا مدهب الراویى لاص ەرو ه ءل 


الصحيج فما أيضاً بقوله  :‏ 
ودم ضمير العض والأسبابا 

وذ کر مأ وأفةّ_ه من مەر د ومذهب الراوى على الممثمد 

وروى عن الشافمى وأ كثرااحنفية التخصيص بضر البمض » وعايه 
فرص البوان اة روا من دلیل آخر . 
ما عدم التخصيص بذ كر البمض فل خالف فيه إلا أو ثوز» وتقدم 
رد مذهبه ۰ ) ۰ ) 

ولو سلتا أن الأية معارضة بقوله تعالى « وطمام الذين أوتوا الكداب. 
حل لك » فإنا جد النى صلى الله عليه وسلم أمر بنرك مثل هذا الى تهارضت 
فيه النصوص بقوله :« دع مابريبك إلى ما لا رېك » . 

المآ الثافية : اختلف الملماء فى ذكاة نعارى المر بكبنى تغلب وتنوخ 
ان كثير وهو مذهب الشافعى ونقله النووى فى شرح الممذب عن طلى وعطاء. 


وسءید ن جبیر . 


¥۷ 


ونل لانووى أا إباحة ذکاتېم عن ای عباس والنخی والشى 
وعطاء اتر اسای والزهری والح وحاد وای حذية_ة وإ سساق س راهویه 
وأبى ثور . وصح هدا القول ابن قدامة فى الى حتجا بعموم قوله « وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل ال ٠.)‏ 


وة القول الأول ماروی عن ۶ر رضی‌اف عن وال: مانصاری المرب 
بأهل كياب لاحل لنا ذبا حم . 


وما روی عن عل رضی اله عنه : لاحل ذباٹح نصاری بنیتفاب لام 
دخلوا فىالنصرانية بعد التبديل ؛ ولايعم هل دخاوا فی دن من بدل ممم أوفق 
دین می م يبدل فصاروا کالمجوس لاأشکلأمرم فی الکقاب ل تو كل ذباحم. 
ذ كر هذا صاحب الم-ذب وسكت عليه النووى فى الشرح قفالا : إنه حجة 
الشافعية فى منم ذباحهم » ويفهم منه عدم إباحة أ كل ذ كاة البهود والنصارى 
الهوم لتبديلمم لاسا فمن عرفوا منهم بأ كل الميقة كالاصارى. 


المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لاحل لين ؛ قال النووى فى شرح 
اذب هى حرام عندنا » وقال به جور الملماء ء ونقله ابن المنذر عن أ كثر 
العلماء . قال : ومن قال به سعيد ن اسيپ وءطاء ن آبى رباح وسهید ن 
جبهر ومجاهد وعبد الرحمن بن أإى ليلى والنخمی وعبید اله بن ازید ومرة 
الممدالى ومالك والثورى وأبوحنيفة وأححمد و إسحاق . 


وقال ان کثیر فی تسیر وله DP:‏ وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لك » 


۱۰۸ 


وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا و لاء لأهل.الكقاب 

نہم لاتؤ کل ذباحہم ولا تنکح سام خلا لأبی ثور: ,راهم بن خاد 
الكلى أحد الفقماء من حاب الشافعى وأحد ن حابل . ولا قال ذلك واشتمر 
عنه آنکر عليه الفقماء حتی قال عاه الإمام أحد أبو ثور کاسمه یمنی فی هذه 
المسأله وكأنه نمك إءموم حدیث روی مرسلاعن الى صل اه عليه وسال 
أنه قال: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » ولكن لم ثبت بهذا اللغظ . 


وا اذى فی صحیح البخاری عن عبد اار جن بن عوف أن رسول ال 
صلی الله عليه وسا آذ الإزية من جوس هجر ولو سام صحة هذا الحديث 
فعمومه خصوص موم هذه الأية «وطمام الذين أو توا الكقاب حل لك » 
فدل مومه مغموم الخالفة على أن طمام من عدام من أهل الأديان لاحل . 
اننہ یکلام ان کشر بلفظه واعترض عليه فى الاشية الشيخ السيد مد رشيد 
رضا ما #صه فيه : أن هذا مم وم لقب وهو أيس محجة . 


قال مقيده عفا اله عه : الصواب مم المافظ ابن كثير رجه أله تمالى ٠»‏ 
.واعتراض الشيخ عليه سمو منه» لأن مغموم قوله «الذينأوتوا الكتاب »مهوم 
علة لامةموم لقب؛ 6 ظنه الشيخ لأن مةموم الةب فى اصطلاح الأصوليين هو 
ماعای فيه <k‏ باسم جامد سواء کان اسم جنس أو اسم فين او اسم جم 
وضابطه أنه هو الذى ذ كر لمكن الإسناد إليه فقط لاشتاله ملى صفة تقتفى 


تخصیصه بالذ کر دون غیره ۰ 


۱۰۹ 


ما تمليق هذا الك الذى هو إباحة طماممم بالوصف بإيقاء الكتابه 
فهوتعليتى الحك بعلته لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط 
الحك محلية طمامهم . 

وقد دل الاك الا اث من ما لك ألملة المعروف بالإماء والتذبيه عى 
أن مناط حلية طمامهم هو إيتاؤم الكتاب وذلك بعينه هو الناط احاية 
نکاح نسا م 6 لان رتاب ا محلية طعا ممم ونسامم على اقام اتاب 
و 1 يکن لانه عله لا کان ف التخصيص بإيقاء الكةاب فاندة. ومعلوم أن 
رتيب الح على وصف لو بم يكن عله لكان حشوا من غير فائدة يفهم منه 
أنه علقه مسلات الإعاء والقنبيه . ٠‏ 


قال فی مراقی ااسعود فى تعمداد صور الإ عاء : 
إن یکن عليه ) يفك ومنعه ما يفيت اسيفد 
رتبه الک عليه واتضح . الخ .. 

وعل الشاهد منه قوله استفد آرتیبه الحک عليه وقوله وذ کره فی الع 
وصةاً إن ل يكن علته ل يفد ٠‏ 

وما يوضح ماذ كرنا أن قو «والذن أوتواالكةاب» موصول وصلقه 
هله فملية ¢ وقل تفرر عند علماء انحو فى اذهب المحيح المشور أن اأصرفة 
الصربحة كاس الفاعل وام المامول الواقمة صلة أل مثا بة الفمل مع اللوصول. 


۱1۰ 
ولا عل الوصف الفترن بأل الموصولة فى الماضى لأنه منز الفعل » كا شار له 
فى الللاصة بقرله : 


وإن يكن صل أل فى المغفى. وغسيره إغاله قد ارتفى 

فإذا حققت ذلك عامت أن الذنأوتوا الكتاب بثابة مالو قات وطمام 
لو تين الكتاب بصينة اسم الفعول ول يقل أحد أن مفهوم امم الغمول 
مفموم لنب لاشناه على أمر هو الصدر يصلح أن يكون التصفر به متصودا 
التكلم دون غیره» کا ذک روا فى مفموم الصفة . 


| فظمر أن إبقاء الكتاب صفة خاصة er‏ دون غیرم ء وى الم فی | باحة 
طماممم وکاح نسامہم » فادعاء ما مفموم لةب سمو ظاهر . 
وظمر أن التحقيق أن الةم وم فى قوله « الذن أوتوا الكتاب » مفهوم 
كا بينه القرافى أن الصفة قد تكون مكلة لاء لا علة تامة كوجوب الزكاة 
فى السامة فإن عله ليست السوم فقط » ول وكا ن كذلك لوجبت فى الوحوش 
الملف وهذا عند من لا رى الزكاة فى المعلوفة . 
وظبر أن ما قاله المافظ ان كثير رحه إله تمالى هو الصواب . 


أما خصيص العام نوم الواففة بقدميه فلا خلاف فيه ٠‏ 


۱11 
وگن حکی الجاع عليه الأمدى والسبکی ف شرح الختمر ودلیل 
جوازه أن إعال الرليلين اول من إلغاء أرما ن 
ومثاله خصيص حديث : «ل الواجد محل ءرضه وعه‌وبته » . ی حل 
المرض بقوله مطلنى والمقوبة بابس فإنه مخصص بفموم الوافقة الذى 
هو الفحوى فى قوله « فلا تقل ل أف » لأن فحواه تحر أذاها فلا حبس 
لواف بد نالود . 
وآما خصيصه ينوم الخالةة ففيه خلاف . والأرجح منه هو مامثى عليه 
الحافظ ابن كثير تغمده الله رحجته الواسمة وهو الةخصيص به . 
والدليل عليه ما قدمنا من إن عال الدليلين أولى من إلغاء أحدها . 
وحجة هذا القول أن دلالة العام على مادل عليه المفموم بال!نملوق وهو 
مقدم على الف ہوم » ومحاب بأن القدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أ فراد 
العام » فا لموم مقدم عليه لأن إعال الداياين أولى من إلغاء أحدها . 
وأعقمد ااشحصيص به صا حب مراف ااسعود فى قوله ف مبدتٹ انلاص 
فى الكلام على الخصصات المنفص : 
واعقبر الإجماع جل الناس وقسمى الوم كالقياس 
أربمين شاة شاة » الذى يشمل عومه الساءة والماوفة نموم قوله « فى الم 
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السانمة ز كاة عند من لا ,رى ال كاة فى المعلوفة » وهم الأ كثر لأنه يفمم منه 
والمل عند ا تال . 

المألة الرابعة : ما صاده الكقألى بالجوارح والسلاح حلال لال » 
لأن المقر ذكاة الصيد وعلى هذا الول الأ ية الثلاثة . وبه قال عطاء والايث 
والأوزاعی وان المنذر وداود وجمور الملماء كا ةله م النووى ى 

وحسة اجہور وأضحة وف قولەتەالى DD:‏ وطعام الذن ا الكتاب 
حل لك » وخالف مالاك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتانى وصيده. 
مستدلین بقوله تعالی : « تال یدیک ۴ رماحک » لأنه خص الصيد بأيدى . 
امین ورما حم دون عير الأس كين . 

قال مقیده عا الله عه : الذى يظير لى وال ءل :أن هذا الاحتحاج 

وقد واف اور من المالكية أشهب وائ‌هارون وابن يو اس وااباجی 
والاخمى » ولالاك فى الموازية كراهته ء قال اسن بثير : ومكن حل المدونة 
على الكراهة . 

اسألة المامسة : ذبائح أهل الكتاب فى دار الجرب كذبا ممم فى دار 
الإسلام ٠‏ قال النووی وها لاخلاف فيه € ونقل ان المنذر الإجاع علیه. 

قرله تعانی :3 فإن جاءوك فاح يدهم او افرش f e٠ ere‏ الاب ۴ 


NA 


هذه الآية الكرة تدل على آن النې صلی الله عليه وسل إذ تجا ٤‏ إليه 
أهل الكتاب خير بين الك بيهم والإعراض عنہم » وقد جاءت آية 
آخری تدل على خلاف ذلك وهی قوله تمالی : « وأن احک ہم ما آنزل 
اله » الأية . 


والموات: أن قوله تعالی : « وأن اک بام » ناسح لقوله : وأو 
عرض عم » وها فول ان عباس وعڪاهد وعكرمة والحسن وفتأدة 
والسدی وزید بن اسل وعطاء الراسانی وغیر واحد . قاله ابن شیر . 


وقيل : مەنى « وأن احک » ی إذا حکت بوهم » فاكم ما آنزل اله 
ا بانباع المویى ¢ وعليه فالأولى -3. والعل عند 1 7ھ الى : 


هذه الأية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية فى السفر› وقد 
جاءت آيات أخر تدل على خلاف فاك كقولك : « إا يفترى الكذب 


وقوله : « ولا تقبلوا هم شاد ة بدا وأواك م الفاسةون » ٠‏ ی 
فالکافرون أحری برد شمادتیم . 
وقوله : « واښشېدوا ذوی عدل منک ) . 


وقوله : « واشېدوا شېيدن من رجا فان م يکونا رجاون فر جل 
وامرأتان من رضون من الشهداء. . . » الأية . ) 
) ( ۸ دفم لهام الاضطراب) 


11€ 
والجواب عن هلا : عل قول ۵ن لا يبل شپا دة ال كافرين على الإبصاء 
قى السةر آنه يقول : إن قوله أو أخران من غ > اسوخ بايات اشتراط 
وهذا الالاف معروف ووجه الجراب على كلا ألةولين ظاهر . 


وأماعلى قول من قال : إن ممنی قوله : « ذوا عدل منک » ای هن 
قبيلة الموصی » وقوله : « أو آخران من غير » أى من غير قبيلةالموعى من 
سار الأسلمين . فلا شكال فى الأية . 

واكن جور ااملماء على أن فوله : من یرک . أى من غير المسلين » 


وان قوله : :مك . ى من الس مين . وعليه › فال جواب ما تقدم . والعل عند 
ا تعالی 


قو له تھا ) :وم جم ان الرسل فوقولل مادا ٠‏ قالو | ل مل لنا 
إنك أزت he‏ م الذيوب ). 
۳ الأرة مم مسا أن الرسل > ېدون :وم اليا مة ¢ على اه 


حاأء ف ات أ ۶ ندل على ا دشېدون على ا . 
تقعالى : « فکينف إذا حمنا من اک أ سید وجنا رك على هو 


شميدا € 


وقوه تعالى PD‏ ي بعت ف کل اة اعپیدا عام دن أنفسمم وحشنا 
بك يدا عل 3 .€ 
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والجراب من ثلاثة أوجه : 
١‏ الال وشو اختیار ان جرر؛ وقال فيه اسن کثیر : لا شك أنه حسن» 
أن الى لا ع لا إلا ع أت أءل ره مغاء فلا عل لزا با لنسبة إلى ء هك الحيط 
بكل ثىء»فنحن وإن عرفنامناً جابنافإ ا نعرف القاو اهر ولاعل لنا بابو اطن» 
ونت الطام على اسرار وماتخفى الضماثر فم امنا بالنسبة إلى علاك كلا عل . 
الا ونه ۋال ماهد ودی والمحسن البصرى 3 ەه م 
ان کر وغیره اّمم الوا ه لاع لیا 6 1[ اعترام من دل ھ هول بوم اليا مة ¢ 
٤‏ زال داك مم فشمدواً على امم . 
وال الث : وهو أضمفما 6 أن مەی فوله ه مادا اجب ْ ماذا علو ابع دک ¢ 
وما أحدثوا بعد ؟ قالوا : لا عل لنا. دک ان کشر وغبره هدا القول » 
ولا گی رمه عن ظاهر الرآن ۰ ۰ 
قوله تعالی : ( قال الله إن منز لما علي فن بكفر بعد مك فإ أعذبه 
عذا) لا أعذبه أحدا من العا لين ) 
هذه الَأية الكر عة تدل على أن أشد الناس عذابا بوم القيامة من كةر 
من عاب الامدة. 
وقد حاء ف دعر الأات مأ :وھ خلاف ذللت كةوله DB:‏ إن الاين 
شد الءذاب ۰ 


والجواب :أن أية « ادخلوا آل فرءون » وأية : « إن المنافةين » 


13٩ 
لا منافاة ينما » لان كلا من آل فرعون والمنافةين فى سفل دركات الدار‎ 
فی اشد المذداب › ولوس فى الأيتين مايدل على أن بعد مم أشد عذاً‎ 

من لأخر. 
وآما وله « انی أ هذه « اة وياب عذه من وحمیں : 
الأول : وهو ما قاله ان ك#بر : أن المراد بالمالين عالمو زمالهم وعليه 
فلا إشکال ۰ ونظبره فوله تعالی : « وإلى فضلتم على الماأين کا تقدم : 
الثانى : ما قاله البمض : من أن المراد به المذاب الدنيوى الذى هو 
مس مم خناز ےر 6 وکن یدل لانه عذاب الأخرة مأ رواه ان جر ر عن 
عبداله بن عرو رضی الله عنهما أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
ثلائة : المنافقون ومن كفر من أأصعاب الماثدة وآل فرعون » . 
وهذا الإشكال فى أسحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول الماأدة» 
وان بمم م کفر بعك از وما ٤‏ ما على فول اسن وەجاهد أنېم خافوا من 
الوعيد فتالوا : لا حاجة لفافى نزو ما فل بزل فلا إشکال . 
ولکن ظاهر فوله قمالى : « إلى منزطما » حالف ذلك ٠‏ وعلى القول 
يزولا لا وتو جه الإشكال إا إذا بت کف بحم ل لا می : 


سور الاٴتعام 
قوله آهالی :( ج ردوا إلى الله مولام الحتى . . .) الأية . 
هذه الذية ال-كر مة تدل ءملى أن الله مولى الكافربن ونظيرها قوله تهالى 
« هذاقات تپلوا كل نةس ما أسلفت وردوا إلى الله مولهم احق وضل عتم 
ما کا فوا به‌آرون » . 
وقد جاء فی آیة أخری ما یدل عل خلاف ذلات وهی قو تمالى : « ذلا 
والجواب عن هذا :أن ممنى كونه مولى الكافرين أنه مالكمم 
اجرف م le‏ کا وھمدی کو نه مول الو مين دون الكافر ن » أى 
ولاية الح واأ#وفيقى واآنهر ؛ والمل عند الله تعالى . 
وأما عل قول من قال : إن الضمير فى وله و ردو » وقوله « مولعم € 
عائد إلى اللاك فلا إشكال فى الأية أصلا ء ولكن الأول أظمر. 
قوله نعالی : ( وما على الذن تقون من حسابمم من شىء. ولكن 
ذ کری لمهم بتةون ) . 
هله الأية الكرعة م ا نہ ل ا الخالضین فى 
یات اف يالاس تیر |ء والقكذوب 1 
وقد جاءت آية تدل على أن من ا مثلم فى الإئم » وهی 
قول تمالی « وقد نزل علیکم فى الكةب أن إذا سم آية الله يكفر ما - إلى . 
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قوله - إنک إذا مثأمم » ال أو لا أن فى ممن قوله : «وءا < لى أبن : ون 


من حسام ٥ن‏ شىء « و جين لاء : 


الأول : أن المنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضمم 
ف آیات ا من حساب الكقار من شىء 6 وعلی هرا الو جه فلا إشکال 
ف الأبة أ صا 


الوحه الثالى : أن معنی الأية « وما على الذن يون » مأ يقح من 


الکفار من الحوض فی آیات الله فی مجالسہم هم من شىء . 


وعلى هذا القول فذا الترخيص فى مجالسة الكفار للاعقين من المؤمنين 

كان فى ول الإسلام لاضرورةء ثم نسخ بةوله تعالى : «إنکم إذا مثلهم» .. 
ومن قال بالذسخ فيه ماهد والسدی ران جریج وغیرم کا نفل pe‏ 

ان کر » فظہر أن لا إشکال على کلاالقواین . ومەنی قوله تعالى : 
« وکن ذکری لہا ¢ تقون » على الو جه ا ولمم اذ احةنبوا »جاسم 
سلوا من الم > ولكن الأص باتقاء «جالتم عاد اللوض فى الآيات 
لامب ور ارما بالءر وف ومهم عن المغدكر 


ا تون أو ىس ۸ب دلا 


وعل الو جه الثاتی فال أ ن الترخيص فى الجالسة لا ةط القذكر. 


لملم يتقون المحوض فی آیات اللہ بالہاطل إذا وقعت مدد کم الد کری 
وأما جل الضمير المعقين فلا فى بعده » والعلم عد اف تیال : 


11۹ 


قوله تمالى : ( وحذا كياب أ زلناه مبارك ٠صدق‏ الذى بين يديه 


ولعندر 2 الق رى و٥ن‏ حو ها ( 


يتوم مغه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسل صوص بام الفری 
وما قرب منا دون الأقطار النائية عنبا لغوله تءالى « ومن وها » ونفايره: 
فوله تعالی ف سور ه شو ری وکر لاک آوحيءا إلأك راا ګر دا ندر ام 


القةرى وهن حوها وتندذر !وم جم له روب ديه « الابة . 


وود حاءت ابات ا تصرح موم إنذاره صلى ا عليه وسل جيم 
الناس كقوله تمالى « تبارك الذى زل الةرقان على عبده ليكون لاعاأين 
ذرا » وقوله تعالى « وأوحى إلى هذا الفرآن لأنذرك به ومن باغ » وقول 
د قل با آبما الناس إی رسول الله إلیک حيماً » وقول « وما"أرسلناك 
إلا كافة للناس » الأية. 


والجواب من وحمین : 
الأول َ۰ نامراد بو له رەن حوهاشاەل جيم الأرض کا رواه ان I‏ ِ7 


وغہره عن ان عباس 


الاجا ان :انار سانا تاا جد أن را ون در غالا ازل 
ك ار ب دن مک اة ( حر سا الله كدر ر: امرب ا 6 فان لابات 
الأخر eT‏ على الءموم کةوله » اون لاما ين ذا f‏ 


وذ كر بض أفراد العام حك العام لاص هه عند عامة العلاء ول حالف 


1۰ 


فيه إا أبو ثور ٠‏ وقد قدمنا ذلا واضحاً بأدلته فى سورة الماذء ۰ 
فالأية على هذا الفول كةوله « وآنذر ءشيرتك الأقر بين » فانه لا يدل 
ت 3 TT‏ 
عل عدم |ندار عيرم e‏ هو واضح والعل عند ايله تعالی ۴ 
قټوله تعالى : ( واازیتون واارمان مشنبها وغیر متشابه ) . 
وقوله أا DB.‏ والز بون والرمان متشا وعغير مشا یه » يت ف ها تین 
الأ يتين ألتشا به لازيتون واأرمان ونفاه عنما ء 
والجواب : ما قال قيادة رخال ين أن انى متشا ما ورقما تل 
طعمما واھ تمالی أعل 
وله تعال : ( لا تدر که الأبصار ) الأية 
هذه الأية اللكرية نوم أن اله تعالى لا ررى الأبصار. وقد جاءت 
آإت أ خر تدل على أنه ری بلأبصار » كقوله تعالى : < وجوه يومد ناضرة 
إلى را ناطرة » و كةوله «لاذن أ حسنوا الحسنى‌وزيادة » فأالسى : الجية. 
والزيادة : الظر إلى وجه أله الكر ع . 
وكذلاك قوله : « لمم ما يشاءون فبها ولدينا مزيد » على أحد القولهن» ٠‏ 
وګول مال ف الكنار: « کلا ]ہم هن دم دومث حوبون »› 


والجراب من ثلا أوجه : 
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الأول : أن المعنی ۔ لا تد رکه الابصار ای فی الدنیا فلا ینافی اارؤية 
ف الأخرة 
الثانى : أنه عام صوص رؤبة المؤمنين له فى الأخرة» وهذا قريب فى 
انى من الأول . 


الثااث : وهو التى : أن المننى فى هذه الأية الإدراك المشعر بإالإحاطة 
بالگ ۸ه ڪ ا مطلی الروية فلا تدل الأية عل نميه بل هو ابت ېه الأيات 
الةر آنية وال حاديث الصسحيحة واتفاق أهل السنة والجاعة على ذلك . 


وحاصل هذا الجواب : أن الإدراك أخص من مطل الرؤية لأن الإدراك 
امراد به الإحاطة » والمرب تقول : رايت الشىء وما آد ر کته » مەی 
لاند رکه الا بصار لا حط به » ک) أله تعالی بممه انلق ولا حیطون به علا . 


وقد اتةتى العقلاء على أن نفى الأخص لا يستلزم نن الأعم » فانتناء 
الإدراك لا يلزم منه أنةقاء مطلق الرؤبة › مع أن اوه تمالی لا يدرك کنېه 
على‌القيقة أ حد من اللااتى . 

والدليل على صحة هذا | ر جه ما أ خرجه‌الشيخان من حديث ألى موسى 
مرفوعاً « ححا به النور أو النار لو كشفة لأحرةت سبحات وجه ما انتہی 
|ليه بعسره من خلقه » . 


فا رث مرح فی عدم الروية ف اد نيا ¢ ويم م مه عدم إمکان 
الإحاطة مطلة . 


\ 
والحاصل : أن رؤبته تمالى بالأبصار جاثزة عقلا فى الدنيا والأخرة لأن 
أرنى أنظر إليك » لأنه لا جل ال جائز فى حت الله تمالى عقلا. 
وأما فى الشرع فى جاأزة وواقعة فى الآخرة متنمة فى الانيا ومن أصرح 
الأدلة ف دلاک ا رواأه مسل وان حر 4٤‏ زرا DB:‏ د ن روا ربک 
حی مووا ( والأحادرث ر9 بذ اأؤمنين أ :وم ايأ مة متوارة ٍ وال 
وزد ا مال : 
وله تعاٹی : ) وأءرض عن امش ركين ) لاء ارض ات اأسيف لأا 
لاسكة له , ` 
قوله تعالى : ( قال النار مثوا ك خالدين فيا إلا ما شاء الهم الآية . 
هذه الأية الكرعة يقم منھا کون عذاب آهل النار غير بافى بقاء 
لاانقطاع له أبدا . ونظيرها قواه تعالى . « فأما الذين شةوا فن النار خالاين 
فا ادام اء وات والارضن إا مأ شا ء رك ( وفوأه تعالى D‏ لا بثين 
ہا أا | Q‏ 
وقد جاءت آباٽ تدل على أن عداېم ل اناع له كةو له و خالدن. 
والجواب ٌن‌ ھ | من اجه : 


ا أن قو له تمالی D‏ )> ما )اء ا ¢ مەزأه إا هن شا ا م 
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خلوده فيا من أهل الکبار من الموحدن . 

وقد اٽ ف الأحاديث اأص دة أن فر اهل الغار #رجون مسا و 
أهل‌الكبائر من اأوحدين ¢ ونقل ابن جر ر هلا القول عن وږأدة والضعاك 
إطلاق ما وإرادة من ونظيره فى الفرآن «فا:-كحوا ماطاب لكم من الذساء» 


الفاى : أن الأدة الى استشناها اله هی الدة الق بين بم من بو دم 


واستةرارهم ف مصدرھ ,. قا اه ان حجر 7 أ ۰ 


الو جه الثااث أن قوله « إلا ما شاء الله » فيه إجال وقد جاءت الآيات 
والأحاديث أ عة عر حة ¢« ادون فيا أ دا وظا هر ها أ زه خلود 
لا انقطاع له » والظور من المرجحات فالظاهر مقدم ع الحمل > کا تقرر 
ف الأصرل 2 


ومسا أن إلا فى سورة هود مەی : سوى ما شاء اله من ألزبادة 
وقال دمض لاء ٠‏ إن الاستنناء عل ظا هره أنه اف عل النار زمان 


وقال ان من دو د ان عل ج زمان اق واا س فيم ا ۳ 


وذلاک يمد ما أبثو ااا 


۱۲4 


وعن ابن عباس : آنہا تا کلہم بأمر الله . 

قال مةیده عفا الله عنه : الذی بظہر لى واله تمالى أعز : أن هذه النار 
ا تی فا أحد يقمين هاما على ااطبقة الى كان فا عصاة المسفين . ٠‏ 
جزم به البغوى فى تفسيره » لأنه محصل به المع بهن الاد وإعال افدليلين 
أولى من إلغاء حدها . 


وقد أطبتى الملماء على وجوب المع إذا أمكن »ما ما يقول كثير من 
العلاء من الصحابة » ومن بعدم من أن النار تى وينةطم المذاب عن أهلما . 
فالايات الغرآنية تقتذى عدم سحةه وإيضاحه أن امقام لا محلو من إحدى جس 
حالات التقسي الصحيخ وغيرها راج ليها . 

الأو لى : أن يقال بفناء النار » وأن استراحتيم من العذاب يسبب 
تاها . ) 

الغا نية : أن يقال إنم ماتوا وهى باقية . 

الغا لث ؛ أن مال : جم أ را مها وهی بأقية . 
المذاب رأسا واستحالته لة لم فذ كرها من الأقسام ء لاًنا نق البرهان على 
نی حخةيف العذاب وننی تحفيفه یامه نى ذها به واستحالته فة فا کتفینا به 
دلا فيه على ضيهما ٠‏ و كل هذه الأقام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 


أا فناؤها فقد نص تعالی على عدمه بول و کا خبت زدنام سمیرا» . 


\¥o 


وقد قال تعالى : « إلا ما شاء ربك » فى خلود أهل الجنة وخاودأهل 
النار وبين عدم الانقطاع فى خاود. آهل الجنة بقوله : « عطاء غير مجذوف» 
وبقوله « إن هذا ارزقنا ماله من ةاد » وقوله « ما عند ک ينقد وما فاا 
باق » . 


وبين عدم الانةعلاع فى خلود هل النار بقوله : « كا خبت زدنام 
سمیراً » . 

من يقول إن للغار خبوة لوس بمدها زيادة سعير » رد عليه هذه الآية 
الكرعة . ومعلوم أن « كا » تقتضى القكرار بعكرار الملل الذى بعدها» 
ونظیرها قوله تعالی : « کا نضجت جلودم بدلنام :جاوداً غیرها » الاي 


وآما مونم فقد نص تمالى على عدمه بقوه « لايقضى علمم فيموتوا) 

وقولہ « لا موت فیا ولا حى » وقوله « ویأتیه الوت من کل مکان 

وما هو عڍٽ » وقد بين صل اله عليه وسل فی الحديث الصحيح أن الوت 

بجاء به يوم القيامة فى صورة كبش أملج فيذع › وإذا ذح الوت حصل 

اليقين بأنه لاموت » كا قال صلى اله عليه وسل : « ويقال با هلال جدة اود 
فلاموت » ويا اهل انار خلود فلا موت» , 


وما إخراجېم مہا فنص تعالی على عدمه بقوله « ومام بخارجین من 
العار » وبقوله « كلا أرادوا أن بخرجوا مها أعيدوا فيا » وبقوله « ومام 
بخارجین مہا ولمم عذاب مقے » . 


وأما تخفيف المذاب عنهم فنص تمالى على عدمه بقوله « ولا مخف 


۱٦ 
وان ریدم إل‎ D من عذا | کذلاک زی کل کفور € وقوله‎ pe 
وم فيه مہاسون » وقوله « إن عذاما کان‎ pre عذابا » وفوله « لا يفتر‎ 
غراما » وقوله « فسوف یکون ازاما » وقوله تعالی :« لا نف عم‎ 

ولا م يثظر ون ۰€ 


وقوله « وم عذاب متے » ولا نی آن قوله : « لا انف عنهم من 
عذاما» وقوله « لا وفتر عم » کلاهما فمل فى سياق الففى » شرف الننى يى 
اللصدر الكامن ف الفعل فمو فى معنى لا حخفيف امذاب عم »> ولا تفتیر له 
والقول بفنامها يازمه تخفيف العذاب وتفقيره المنفيان فى‌هذه الأ يات بل يلزمه 
ڏها مما رأسا “ كاأنه يازمه تى ملازة الءذاب المنصوص علما بقوله 
« وف يکون ازاما » وقوله « إن عذا ما كان غراما » وإفاميه النصوص 
علا بقوله « ولمذا عذاب مي » . 

فظاهر هذه لیات عدم فناء النار اصرح به ف قوله «کلا خبت زد نام 
سعير؟ » وما احتج به بعض العاهماء من أنه لو فرض أن الله أ خبر بعدم فناثما 
أن ذلك لا عنم فتاءها لأنه وعيدو ]لاف الوعيد من الجن لامن القبيح » 
و اقتال کر آنه لا رخاف وعده وا یذ کر أ لا شلف وده وان 
الشاعر فال : | 


وإنى وإن أوءدته أو وعدته ځان إیمادی ومنحز موعدی 


۴ ۶ 
فااظاهر عدم صت لامرن : 


\Y 

الأول : أنه يازمه جواز ألا يدخل الذار كافر » لأن اللبر بذاك وعيد» 
وإخلافه ءلى هذ الةول لا پاس به . 

الثالى : أن تم الى صرح غق دعل ن کا ت ر ت فال 
« کل کذب اارسل ق وعید » . 

وقد تةر ر فى ملاك الغص من مسالاك العلة أن الفاء من حروف القمليل 
كقوهم 
سسرقته » فقوله : وک ادت ابل ی ود اى وجب وقوع 
الو ميد علم لملة تكذيب الر سل » ونظيرها قوله 7-الى : « إن كل إلا كذب 
الرسل حى عقأاب» . 


: سما فس عل ; أی س دل أملة سوه . وسرف فطاعت اه أی أل 


ومن الأدلة الصر عة فى ذلاك تصر حه تعالى أن قوله : لايبدل فا أوءد 
به آهل النار حث قال : د لا تختصوالدی وقد قدمت إل بالوعيد , 
مأ يبدل اقول لدی" وما 8 بظلام لبيد @. 
ویسټاًاس لذلا بظاهر وله تعالی « واخشوا یوما لا زی والد عن 
ولده - إلى قوله - إن وعد اله حتق » وقواه « إن عذاب ربك لواقم » 
فالظاهر أن الوعيد الذى جوز إخلافه وعيد عصاة أأؤ ماين لان اھ ن ذلك 
بمو له D+:‏ و يعفر مأ دون داك ن يشاء € ° 
فإذا تبين هذه الذم وص بطلان جع هذه الأقسام تەين القع اللامس 
الى هو خاودم فا بدا بلا انقطاع ولا تخغيف بالققس وااسبر الصحيح. 


ولا غرابة فى ذلك لأن خبمم الطبيعى دام لا بزول » فسكان جزاؤم 


۴۸ 


دام لا ,زول والدلیل على آن خبلهم لا ,زول قوله تمالی« ولو عل الله هم 
ا لام » الية. 

فقوله خیرا فکرۃ فی سياق الشرط فی تمم » فل و کان فم خير ماف .. 
وةت ما لملءه أ وقوله تعالی : « ولو ردوا لادا لما ېوا عنه » وعودم 
بعد معاينة العذاب » لا إسقغرب بعده موده بعد مباشرة العذاب لأن رؤية 
المذاب عيا کالوقوع فیه لا سیا وقد قال تمالی : « فكشفنا عنك غطاءك 
فبصسرك اليوم حديد » وقال : « أسمم بهم وأبصر يوم يأتوننا » الآبة. 

وعذاب الكفار للاهانة والانتقام لا للتطمبر والقحيص» كا أشار له 
تعالی بقوله : « ولا رکم » وبقوله « ولمم عذاب مين » والعل عند الله 
ا 

قو له تعالی : (وقال الذن أش رکو الو شاء الله ما أش ركنا ولا آبًاؤنا 
ولا حرمنا من شىء ) الاية 

هذا اكلام الذى قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لاشك فيه لأن 
اہ لو شاء م شر کوا به شیئ ٤‏ ولم حرموا شیا ما عرمه کالبعار 
ووا 
وقد ال تمالی ولو شاء الله ما أش ر كوا » وقال« لو شنا لتينا كل تقس 

هداها » وقال و لو شاء اوه مم على المدى » وإذا كان هذا اا کلام الذى 
قاله السكفار حقاً فا وجه تدكذيبه تعالى مم بقوله « كذاك كذب الین 
من بلهم حتی ذاقوا , بأسنا فل هل عندک م من ءل فتخرجوه لنا إن تنبعون 
إلا الظن وإن أت إلا تخرصون » » وفظير هذا الإشكال بعينه فر 


۱14 


الزخرف فى قوله تمالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام مالمم بذلك من 
عل إن هم إلا مخرصون » . 


وال جواب : أن هذا ال كلام الذى قاله الكفار كلام حت أريد به باطل 
فصکذیب اله لم واقم على باطاممالذى قصدوه بهذا ال كلام الو إيضاحه : 
أن مرادم آم لا كان كغفرهم وعصيانمم عشيثة الله وأنه لو شاء متمم 
من ذلك فعدم منعه لمم دليل على رضاه بقعلمم فكذ مم الله فى ذلك ميا 
آنه لا پرضی بکذرهم كا نص عليه بقوله : « ولابرضى لمباده الكفر»فالكفار 
زعواأن الإرادة الكونية بازمما الرضى » وهو زعم باطل بل اله ررید 
بإرادته الكونية مالارضاه بدليل قوله « خم الله على قفاوم » مع وله 
ولاسرضى لمباده الكفر » والذى يلازم الرضى < إغا هو الإرادة 
الشرعية . والعلم عند اوه تال . 


قو له تالی : ( قل تعالوا تلو ما حرم ربك ملك ) الآية. 


هذه الأية تدل على أن زا اذى يتاوه عل م حر مه ۳.2 عام ¢ ډوم 
أن مەی قو له D‏ 1 را 4 شتا وبالواھ ن ا &« أن الإحسان 


بالوالدسن وعدم الشرك حرام » والواقم خلاف ذلك › کا هو ضروری . 


وفى هذه الابة الكرع ة كلا مكشير العاماء » ومحوث ومناقشات كثيرة 
لک لئلا نش ركوا . 
٩ (‏ - هتم لهام الاضطراب ) 


r۰ 

ومن أطاع الشيطان مسحلا فهو مشرك بدايل قول « وإن أطمتموم 
إن لمش ركون » . 

ومنها : أن السكلام م عند قوله : حرم ربک > وأن قوله لیک ألا 
تش رکوا : اسے فمل یتعلق با بده على أنه معدوله ٠‏ مما غير ذلك» وأقرب 
تلت الوجوه مندنا هو مادل عليه القرآن أن خير ما يفم به الةرإن القرآن» 
وذلاڭ هو أن قوله تمالی :« تل ماحرم ربک علیک» مضمن ممتی ماوصا ک 
ربک به ترك وفعلا » وإ ما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفع هذا 
الإشکال‌ وبين مراده بقوله «ذلک وصا ک به لملىكتمقلون » فيكون الممفى : 
وصاک : ألا تش رکوا ونظیره من کلام الءرب قول الراجز : 


ج وأوصی بسلیمی إلا عبداً آن لا تری ولا تکل أ حدا 

ومن أقرب الوجوه ومد هذا وجہان : 

الأول آن للمنى : ببهنه ل اثلا نش ر كوا . 

والثانى : أن أن من قوله : أن لا نش ركوا مفسرة التحر م والقدح‌فيه بأن 
قو « وأن هذا صراطى مستةبا » ممطوف عليه » وعطفه عليه يناف التفسير 
مدفوع بعدم تعيهن المطف لاحتال حذف حرف الجر فيكون الممنى : ولأن 
حذا صراطى مستتيا فاتبموه ا ذهب إليه بمضهم ؛ ولكن القول الأول 
حو الصحيح إن شاء اله تمالى » وعليه فلا إكالى فى الإية صلا . 


سورة الاعراف 


قوله تعالى : ( فانسألن الذين آرسل إلمهم ولنسألن المرسلين ) الآية . 
هذه الأية الكريعة تدل على أن اله يأل جيم الناس يوم القيامة » 
ونظيرها قوله تعالى : « فوربك لنسألنم أجمين عا كانوا يعماون » وقول 
« وقضوم ألم مسؤولون » وقوله « ويوم ناديهم فقول ما جب 
اأرسلين » . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله : « فيومئذ 
لايسآل عن ذنبه نس ولاجان » وكتوله « ولا يبأل عن ذنوبهم الجرمون». 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأول : وهو أوجمما ارلا الرآن عليه هو أن الىۇال قىمان : 
سؤال توبیخ وتقریم وآداته غالباً « لم » » وسؤال اسقخبار واستملام 
وداه غالبا « هل » فالثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع وا لمن هو سؤال: 
الاسجخبار والاسقملام وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله مم المنصوص 
فی کله قوبیخ وتقریع کنو : «وقنوم [لهم مسۇولون مالک لا تناصرون» 
وقو «أفسحر هذا أم تر لا تبصرون » وكتوله « ینک رسل منک » 
وكقو4 « أ يأك فذرر » إلى غير ذلك من الآيات . 
وسۋال اله فرسل ماذا أجبنم لقوبيخ القن كذبوم كس ؤال الموؤودة: 
بأى ذب قلت لعو بيخ قاتلا . ) 


YY 


الو حه الغا : أن فى اليامة موافف معت 3 _ ٭ فی بمے پا نتان و 
بعضما لا يدألون . 

الوجه الثالث : هو ما ذكره المليمى من أن إثبات السؤال مول على 
ااسوال عن الةو حيد و لصدوقی اارسل وعدم السؤالى حول على ف ر ټازمه 
الإقرار بالنبوات من شرام ان وفروعه 6 ودل دا قفوله تمال 
فيقول : ماذا أ جب المرسلين » والمم عبد الله تمالى . 

قوله تعالى :( قال ما منعك أن لاتسجد إذأمرتك ) الأية. 

فى هذه الية إشكال بين قوله : منمك مم لا النافية لأن المناسب فى 
الظاهر لقوله : منك بحسب ما يسبت إلى ذهن السامع لا ما فى نفس الأمر» 
هو ح ذف لا فقول مامنەك آن سد دون آلا تسحد » وأجيب عن هذا 
بأ جوبة من ربا مر هو ما اختاره ان جر ر فی تفسیره» وهو آن فی الكلام 
ذ6 دل القام عليه 

وعليه ٠‏ فالممنى : ما منعك من السجود › فأحوجك أن لا تسجد إذ 
أمرتك » وهذا الذی اختاره ابن جر بر »› قال ابن کمیر : أنه حسن قوی . 

ا و لا صل ویدل له وله تمالى ى سورة ص « ما ملعك 

تسحد لما خلقت» الّأية » وقد وعدنا فما مضى آنا إن شاء الله بين القول 
بزيادة « لا» مع شواهده العربية فى المع بين قوله « لا آقسے مهذا البلا » 
وبين قوله : « وهذا الب الأمين » . 


قوله تساي : ( قل إن اله لا يأمر بالفحشاء .. 


(1Y 
» هذه الآية الكرية يتوم خلاف مادات ءايه من ظاهر آبة أخرى‎ 
وهی قو تمالى : « وإذاأردناأن نلاك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فا‎ 
الأية‎ 
والجراب ڪن دلات من لاثة وجه ف‎ 


الأول : وهو أظرها أن معنى قوله « أمرنا مترفما » » أى بطاءة اله 
فى الأبة أصلاً . 

الثانی : آن الأمر فی قولہ « آمرنا مترفہا » مر کونی قدری لا آمر 
EP‏ ی ودرا عام القسق عشئتنا .و الأمر الكو ی القدرى كفو له 
تمالى : « كو نوا قردة خاسثين ء إ عا أمره إذا أراد شيا أن يمول له کن 
فظمر أن الأمر المنفى غير الأمر المت . 


الوجه الثااث : أن ممنى أمرنا مترفما : أى کٹر ناهم حتی بطروا النعمة 
ففسقوا» ويدل لمذا انى اللحديث الذى أخر جه امام جد مرفو ۴ من 
حد٫ث‏ سورد ن هبارة ری اه عنه : « خړر مال امریء ةماو او 
سك مأبورة » فةوله مأمورة أى كثيرة النسل » وهى حل الشاهد . 

وله #مالى : ( فاليوم ننساهم كا سوا لقاء يومهم ) الأية . 

وأمثالما من الآيات كقوله : « نسوا الله فنسمم» وقوله : « وكذلك 
اليوم تاسى » وةراه « ويل اليوم اک » الأية . لا يمارض قول تمالى ؟ 


٤ 


« لا بضل رلى ولا ينسى » وقوله « وما كان ربك سیا » ؛ لأن مسنى فاليوم 
سام وحوہ ء ای نت رکوم فی المذاب عرومین من كل خي » وال تمالى 
عل ّ 

قو له تعالى : (فأقى ءصاه فإذا هى مبان مبين ) الأية . 

هذه الآية تدل على شبه العصا بالثمبان وهو لا بطاتق إلا على الكبير 
من اليات › وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك »› وهی قوله تمالى 
« فلا رآها نز كاسما جان » الآأية لأن الجان هو المية الصغيرة . 

والجواب عن هذا: آنه شما بالثمبان فی عظم خلقنها » وبال مان فى 
اهتزازها وختّپا وسرعة ح ر کہا » فى جا معة بين العظم » وخفة ال ركة على 
خلاف األمادة . 


سورة الا نغال 


قوله تمالى : ( ما الؤمنون انين ذا < كر الله وجات قاوبمم) الأية . 
هذه ية تدل على أن وجل القلوب عبد ماع ذ کر اله من علامات 
الأۇمنين . 
وقل حاأء فى أبة آخر یما ٫دل‏ على خلا دذلاک وهی قو أه D+‏ الذ ن 
آمدوا وتطمثن قلو مم بذ کر الله ألا بذ كر اله تطان التاوب » . 
فاأ:افاة بين الطمأً نة ووجل الةلوب ظأهرة . 
والمواب عن هدا أن الطماً نة کون بانشراح اأص در ەر فة التوحيد 6 
والوجل يکون وزد ځوف الزيغ والذهاب عن ادى e‏ بثیر إلى دلا قفو له 
تعالى : « #مشعر منه جلود الذ ين شون رمم م تلین جاودهم وقاو م إلى 
ذ کر اله » وقوله تعالی « ربنا لا لزغ فلو پنا بعد إذ هديتنا » الأية . 
وقوله تعالى : « والذين يؤتون ما آنوا وقلوممم وجلة آمهم إلى رمم 


رأجە‌ون » . 


قول تعالی : ( اما الین آمنوا ایبوا لله وار سول إذا دعا ک 


لايك ) الأية . 


وهذه الأية تدل بظاهرها على أن الاستحابة لارسول التى مى طاعته 


۱۲۹ 


لا تحب إلا إذا دعانا لا عيينا » ونظيرها قوله تعالى « ولا يمصينك فى 


م«روف € 


) وقد جاء فی آیات آخر ما یدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قید › 
قول « وما آنا الرسول فخذوة وما نها عنه فانتهوا » . وقوه : « قل إن 
کار حبون الله فاتبمولى ميملك اله » الأية . وقول : « من يطم 

الرسول فند أطاع الله » . ) 

والظاهر أن وجه الحم » والله تمالى ءل - أن آيات الإطلاق مبينة أنه 
صلی اه عليه وسل لایدمونا لا !| محيبنا من خبرى الد نيا رالا خرة » فالشرط 
للذ كور فى قوله : « إذا دما ک٥‏ متوفر فی دعاء النی صلی الله عليه وسل 
کان عصمتە کا دل عليه قوله تعالى : « وما ينطق عن اهو ی إن هو إلا 
وحی دوحی » . 

والحاصل آن آبة : « إذا دما ک ما حييك» مبينة أنه لا طاعة إلا 
لن يدعو إلى ما رضى الله » وأن الأيات الأخر بيت أن النى صلى الله عليه 
وسل لا یدءو بدا إلا إلى ذلاک صلوات الله وسلامه عليه . 
وم بستغفرون) . 

لھ الأرة الكرعة ندل عل أن لكقار مک أمانين يدفم 1 عم 
العذاب بسبہہما : 


۱۳۷ 


أ حدها : کونه صل‌اله عليه وسل بهم لأن الہ ل ہلت أمة و مجم اهم . 
والثانى : استففارم الله وقوله تعالی : « وماطمم ألا يمذيهم ال وم 
والجواب من اة اة 


الأول : وهر أختيار ان جر ر وفقله عن فةادة والسدى > وان زد أن 
: الأما نين منفيان > فالنی صلی ا عليه وسل خرج من بين أ هرم اا 1 
, واستنفارم ممدوم لإصرارم على الكفر . 
خلة الحالأريد بهاآن العذاب لا ينزل به فى حا استفقارم لواستففروا 
ولا فی حال وجود نيهم فبهم » انه خرج من بهن أ ظهرهم» ولم بستففروا 
لكفرم : 
ومماوم أن الحال قهد لماملما وصف لصاحمما » فالاستنةار مثلا قيد فى 
نى المذاب » کم 1 بأتوا بالقيد › فتةر ر انى » وما کان الله معذ م 
وه بسقفةرون لو استففروا . وبعد أنتفاء الأمر بن عذم بالقتل والأسر »> 


:وم بدر کا اسار إليه فوله تعالی « ولنديقمم من الم اب الأدنى دون 
العذاب الأ كير» 


الو حه الاى أن اراد بقوله : ,سجَغْفر ون استغفار أأؤ منين الأسقضعةين 
عمکة » وعلیه فاأمنی آنه بعد خروجه صلا له عليه وسل کان استنفار 
الأؤمنين سیا ر فم المذاب الد نيوى عن الكغار المستءحاين لاعذأب بتو م 
« فأمطر علينا -مجارة من السماء» الأية . 


۱۴۳۸ 


وعلى هذا القول فقد أسدد الاستففار إلى جوع أهل مكة الصادق. 
مخصوص المؤمنين مهم » ونظير اة عليه فوله تعالى :« فعقروا الناقة » 
مم از ن الماقر واحد مم بدلیل قول تعالی : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » 
تعالی os:‏ روا کف خای اه سبع سموات ر اران 


و € . ی حعل القمر ف موعن اص ادق عصوص الما ء ال تی فما القءر € 
لأنه | حمل فى كل سماء درا » وقوه تعالى DP:‏ وا و مر الجن والإنس أل 


بأ رسل مذ € ی من جوع الصأدى #۶صو ص الإأس e‏ الأصح ¢ 
إذ لس من الجن رسل . ) 
E‏ ميل کر من الملاء لإطلاق امجموع مر ادا دد هبه بهو له تعالى : 

D‏ حرج ممما اللو لو والمرجان (( زاعین أن مەی فوا ممما : mE‏ من 
مجوعمءا الصادق مخصوص البحر اللح » لأن العذب لأ مخرج منه اؤاؤ 
ولا مرجان ¢ مو فول باطل فص ألةرآن الم 

) ول 2 تھا لی را سقدر اج الاؤاۇ والمرجان 4ن الہحر ن کاما حیٹ 
قال : « وما يستوى البحران هذا ءذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأ كاون جا طرياً وتستخرجون حلية تلبس وما » . 


فقوله تعالى : ومن کل > نص صرح فى إرادة المذب والماح م ¢ وقوله 
« حلية تابو ما» هى الاؤاؤ والمرجان . 
وعلى هذا القول فالمذاب الدنيوى يدفعه الله عنم باستةةار اأؤمنون 
الىكائنين بين أظمرم » وقوله تمالى : « ومالمم ألايمذمم الله » . أى بعد 


۱۴۹ 


خروج الؤمنين الذين كان اسعنفارم سبباً فم المذاب المنيوى » فبمد 
خروجهم عذب اه أهل مکة فی الد نیا بأن ساط عایہم رسوله صلى اله عليه 
وسل حتى فح مكةء» ويدل لكونه تمالى يدفع المذاب الدنيوى عن الكفار 
بسبب وجو د اأسمين بهن أظم رمم ماوقع فى صلح المحديبية کا به تمالى بقوله : 
معرة ردیر ع أيدخل 1 ف ريه من بشاء فو زیلوا أف بنا الذ ن کفروا 
منہم عذا) آلا . 


فقوله : لو تزياوا أى لو”زيل الكفار من المسلمين لمذبعا الكفار بتليط 
المسهين عل م »ولا رفمنا عن الكفار هل | المذاب ار تبوی عدم عیزهم 
من الؤمنین › کا بىنه بةواه : « ولولا رجال مؤمنون واساء مۇمنات. . ) 
الأية. 


زى » وحاصل هذا القول أن كار مكة لا قالوا : « اللهم إن كان هذا 
هو الحی ۵ن ك فامطر عليغا حڪارة C5‏ الأية 0 


آنزل الله قوله : « وما کان الله ليعذبمم وأنت فيم » ثم لما هاجر النى 
صلل اله عليه و سل قوت طا فة من السلمين ء_كة رسجغفر ون الله ویعیدو نه » 
فأنزل الله : « وما کان ال معذمم وهم اوق ا 
مسين من مكة زلا قوله‌تمالی : « وما ممألا یمذبہم الله» أی أى شىء 
ثبت هم يدفم عنم عذاب اله »وقد خر ج النى صلى ال عليه وسل والمؤمنون 
من بین أ ظپ رھم » فالا يڌ على هذا كةوله « قاتاوهم يمم ال بأیدیک» . 


۱4° 


الو جه الةالث : أن اراد بقوله : وم بستټغفرون کفار مكة»› وعليه 
فوجه اجيم أن اه تعالى برد عنهم المذاب الدنيوي ببب استغفارهم ما 
عذاب الأخرةفمو واقع et.‏ لا عالة فةوله :« وما كان ال يعدم » أُی 
فى الدنيا فى حال استغفارم > وقوله « ومالمم ألا یہذہہم الله » ى فى 
الأخرة» وقد كا نوا کفارا فی افد نیا 


ونقل ان جررر هذا القول عن أن ءاس . وعلى هذا القول فعمل 
کار ینفم فی الد نیاء کا فسر به ججاعة قوله تمالی : « ووجد ايله عنده فوفاه 
حسابه » آى أثابه من عله الطي فى الدنيا » وهو صرح قوله تعالى : « من 
کان ,ريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف )لبهم أعاطمم فما » الأية » وقوله تعالى : 
« أولئك حبطت أعا هم فى الدنيا والاأخرة » وقوله : « وقدمنا إلى ما علوا 
من عل خدلناه هباء منثورا » » ومحو ذلات من الأيات يدل على بطلان عمل 
الكافر من أصله » كا أ وضحه تعالى بقوله : « حبطت أعا مم فی الدنیا 
والأخرة مل لتا الدارىن ظرفا لبطلان أعاهم و الاما » وساف 


إن اء ا حفیی هدا امقام ف مو ر هھ دود چ 


الو حه الرابم ب أن مەی واه D‏ وم س٤ر‏ ون & ی هون ی وما 
کان اه ممم ءوقل سہی ف عل أن مم ۵ن اسم وإستغةر ان من كەره» 
وعلى هذا القول توله : « وما لمم ألا يميم اله » » فى الذين سبقت هم 
الشةاوةكأنى حول و اعا ره الذ ن عد بوا بالقتل يوم ودر . 


ونقل ان جر ر مەی هذا القول عن عكرمة وحاهد 6 وأما مارواه 


13 


ان جر ر عن عكرمة ومحاهد وأما مارواه ابن جرير عن عكرمة والسن 
البصری من أن قوله « وما لمم ألا يعذبم ال » ناسخ لقوله « وماكان 
لله ممذېم وم يستذفرون » فبطلانه ظاهر » لأن قوله تمالى « وماکان 
اه ممذبهم » الأية . خبر من الله بعدم تعذيبه مم فى حال استففارم . 
واللبر لا جوز نسخه شرما بإجاع المسدين » وأظمر هذه الأفوال الأولان . ٠‏ 


مہا : قوله تعالی : « إن یکن منک عشرون صابرون يفلبوا 


تون € الأية. 


ظا هر هذه اة آ ن الواحد من مين حب عليه مصا رة عر ة من 
الكفار» وقل ذ کر #عالى ما يدل على خلاف ذلاك بمو له 2 تکن 
متك مائة صابرة يغْلبوا ماثتين » الأ بة . 


والجواب عن هذا : أن الأول مسو بالثالی » کا دل عليه قوله تعالى 
ول نف اف عذ &« الأية والعل عذد ان تعالی 


حتی ۔ہاجروا). 


هذه الآية الكرعة تدل على أن من ل( يهاجر لاولاية بينه وبين المؤمنين 
حتی بہاجر » وقد جاءت آية أُخری يفم مها خلاف ذلك › وهی قوله تمالی 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . فإنما تدل على بوت الولاية 
بون ااؤمتين وظاهرها المموم . 


4\ 
وال جواب من وجہین : 


الأول : أن الولاية المغية فی قول : « مالک من ولایلہم من شی۔» 
ھی ولایة الیراث › أی مالک شیء من میرائمم حتی یہاجروا لان الما جرین 
والأنصار انوا بتوارثون بالمؤاخاة التى جملما النى صلى ايله عليه وسل 
ينهم » فن مات من الماجرين ورثه أخوه الأنصارى دون أخيه المؤمن » 
اذى ۵ اجر > حتی نسح ذلات بموله تعالى : 9« وأولوا الأرحام بعتم 
اذل بض » الاية . 


وهذا مروی عن‌ابن عباس وجاهد وقتادۃ › کا نلھ عنہم ابو حیان 
واېن جرړر » والولاية فى قوله : « والمؤمنون والمۇمنات بهم أولياء 
يعض » ولاية النصر والمؤازرة والقماون والتماضد » لأن المسلين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » وكا مسد الواحد إذا أصيب منه عضو تدامى له ساثر الجسد 
بالسہر والمى . 


وهذه الولاية )| تقصرد بالننی فى« قوله مالک من ولا یمم من‌شیء » بدلیل 
قصر حه الى بذلات فى قوله بمده يلیه : « وإن استنص روک فی افون فملیک 
النصر » الآية . قبت ولاية النصر بيهم بعد قوله : « ومالك هن ولا ينبم 
من شىء » يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر » فظمر أن الولاية 
النفية غير الثبجة » فارتفع الإشكال . 


الثانى : هو ما أقتصر طيه ابن كثير مستدلا عليه بمحديث أخرجه 


14۴ 


الإمام أ جد وسل أن مى قوله : « ومالک من ولایتېم من شىء » 
ل شات اک فى المةانم ولا فى خمسما إلا فيا حضرم فيه الققال ء 
وعليه و إکكال ف الاأية »ولا مانم من تةاول اة لأجميع › فقكون 
مراد پا نف اأبراث بام ولف الي هم ف الغبا م والس ٠‏ 


والعل د تعالی.. 


ضصورة راء 


قولهتعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الرم فاقتلوا المش ركين حيث. 
وجد توه ). الأبة . 


اعل أولا أن المراد بهذه الأشهر الر | أشهر المهلة النصوص علها بتو 
فسيحوا ف الأرض او اشر » ا الأشير اخرم الى م دو أأقعدة 
وذو المحجة والمرم ورجب على الصحيح » وهو قول ان عباس فى روابة. 
الموفى عنه . 
وبه قال مجاهد ورو بن شعيب ومد بن إسحاق وقتادة والسدى وعبد 


اار ن بن زد بن أسلم واستظمر هذا القول ان كثير لدلالة سياق القرآن 
عليه » ولأقوال هولاء الماناء خلافاً لان جر ر . 


وعليه اة تدل يعم وما على قتال الكةار فى الأشمر المرم الممروفة 
بعد انقضاء أشهر الإمال الأر بءة. وقد جاءت آي أخرىتدلءلى عدم القتال 
فما وهی قوله تمالى : « إن عدة الشهور عند الله اقا عشر شه را فى كقاب. 
لله يوم خلت السموات والأوض منها أربمة حرم فلا تظلوا فبهن أقسك) . 
الايد . 


والحواب : أن حرم الأشمر الحرم ماد ویج بمو م ایات السيف ومن 
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ا : (( م ۰ و 
قول بعدم اانسخ بةول : هو مخصص ها ء وااظاهر أن الصحیح ‏ کولما 
ماسو حَة ¢ ک دل عا ەل انى صلی ا عليه وسم ف ھار وف ف 
فى شوال » فلا كسرم واستناء آمو الهم ورجم فام اوا إلى اطا ؛ف» فعمد 
ف الشمر ار ام وها الةول ٥و‏ شور عي المله)ء وعايه وله تما لى ب« فاقتلو | 
اشر كين حیث وجد موم » زا سیخ لقوله : «منما أربعة حرم» ووله «لاګلوا 
شما ر اله ولا الشمرالرام » وقوله«الشمر الرام بالشمر الرام» الأية. 


والمنسوخ ۵ن هده وهن فوله أرنة حرم ۽ هو حرم الشمر ف الأولى 4 
الأشهر ى الثانية فقط دون ما تضمتاه من اللبر ء لأن اللبر لاعوز 
اس4 شا 

قو له تعالى : (وقالت البهودعزرر أبن اله »و قالت الاصارى لاسي ابن اله 
ت ى فوله سا زه عا يشر کون) هذه الاية وا القنصيس المر .ع ع أن 


کا أهل السكةاب مشر كون :دلول ووه م سېا 4 ع رن روک 


(۱) فی دروس المرم فی شهر رمضان سنة ٩۲‏ قرر ااشيخ أن الراجج هو عدم الاسخ 
اتا خر رول هذه السورة» ولأ اوتفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يوم المج الأ كبر« إن 
یوم هذا فی ای شهر هذا إلى أن قال : إن دماءج وأموال وأعراضک علي حرام كحرمة 
يومکم هذا فی شېرک هذا » . 

وذ کر ت له قوله تمالی « ياعا الذين آمنوا لاتحلوا شمائر الله ولاااشير المرام ولا الهدى 
ولا القلائد ولا آمین اابيت المرام» » الآية. وأن فيما دات الثهر المرام دلبل على بقاء حرهة 
الأعمر الحرم » فقال اهم وخاصة وأن سورة الائدة من آخر ما زل من القرآن . 

ومثاما قوله تعالى : « جمل اله الكمبة البيت الحرام قياءً للناس والثمر المرام والمدى 
والقلائد . ذلك لتعلموا أن القه ودم ماني السموات ومافى الأرض وان الله بكل شىء على » اعلوا 
أن الله شديد المقاب وأن الله غفور رحيم » وهى من سورة المائدة أيضاً . 


٠١ (‏ -دفع ايام الاضطراب) 


۱4 


آن بين وجوه شر کہم ٤‏ حلمم الا ولاه لله واغخاذم الأحار والره‌پان رابا 
من وف . ونظيرهذه الاية فر مال« إن ا ل دذفر ن أن پشرك 4 € الإججاع 
کے لے )اء آ. ن کار أل الک #أاب داخاون 


وقد حاءت بات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكةاب ليسوا من 
المش ر كين كةوله تعالى :« م يكن الذين كغروا منآهل اكاب والمشر كين 
منکن »الا رة وقوه : «إن الذن كةروا من‌أهل الكةاب واش ر کين ف نار 
جم » الأية وقوله «٠ا‏ يود الذين كةروا من أهلالكةاب ولا للشر كين أن 
ازل علي dQ‏ الأية ) والمطف می الغا رة ن 


والڏى بظمر أميده عفا اه .عه : أن و حه اججم أن الك الا كبر 
لأقةفى لاخر وج من الل أنواع » وأهل الكتاب متصةون ببعء ضما وغير 
م#صفين بيمض آخر مها » أما البمض الذى ه غير متصفين به فهو ما أتصف 
فار مک من عبادة الأو ٿان مر ا وإذا عطةم م عام لاتصاف کفار 


٠‏ مكة با ل يصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان وهذه الغابرة هى التق 


سوغت المطف فلا یناف آن یکون آهل الکتاب مشرکین بنوع آخر من 
أنواع الشرك الأ كبر وهو طاعة الشيطان والأحبار واارهبان فإن مطيع 


٠‏ الشيطان إذا كان يمتقد أن ذلاك صواب فمو عابد الشيطان مشرك بمبادة 


الشيطان الشرك الا كر الخلر فی النار ء کا بينةه النصوص الغر ية كةو له : 
«|ن يدعون من دونه إلا فاا و إن يدعون إلا شيطاناً مریدا» نقوله « إن 
يد مون | إلا ا .. صح ة. معقأه ومایمبدون |لاشیطا لان عبا دتم للڈيطان 


MEV 


اعم له فا رمه ا مل م. وقوله تمالی DP:‏ 1 عمد اليم ابی آدم 
ألا تمبدوا الشيطان » الأية. 


وقوله تعالی عن خلیله ,راه : « یا بت لا تعہد الشيطان إن الشيطان 
کان لأر هن 2 @ .۰ وقوه تعالی D+:‏ بل کا نوا دعېد ون الجن » الأية 0 


وقوله تمالی: «وكذلك‌زن لكثيرمن المشر كين ققل أو لادم ش ركام ( 
الأية . فكل هذا الكةر بشرك الطاعة فى ممصية الله تمالى ء ولا أوحى 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا الى صلى ال عليه وسل عن الشاة تصبح 
ميتة من قتلماوأنه إذا قال صلى اله عليه وسل: الله قتلما أن بةولوا : ما قتاتوه 
بأیدیک حلال وما فتله اله حرام أت ]ذا آحسن من ال ۰ آنزل الل فی ذلك 
قوله تهالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أو یاہم لیجادلو ؟ و|ن أط.و م 
إنك لمش ركون » . فقس تمالى فى هذه البة على أن من أطاع الشيطان فى 
معصية الله أنه مشرك بالل » ولا سأل عدی بن حالم النی صلى الله عليه و 
عن فوله : وانخذوا أحبارم وربا نمم آرار ° كيف اتخذوم أرباًاً؟ قالالای 
صلی اوه عليه وسلد ألم لوا م ما حرم الهو حر موا علیہ م ما اح ل اڭ فاتبء وم ؟ 
قال بى . قال : بذلاك اتخذوم أرباباً فبان أن أهل الكتاب مث ركون 
من هذا الو جه الشر ك الا كر »وإن كانوا كفار مكة فى صريح عبادة الأوثان. 
والمل عند الله تعالی . 


قوله تسالي : « انفروا خفاةاً وثفالا » الأية . هذه الآية الكرعة تدل 
٥ی‏ ازوم اروج فلجماد فی سبیل اله على كل حال › وقد جاءت آيات أخر 


€۸ 


ندل على خلاف ذلاك . كتوله : « لوس على الضعفاء ولا على المرضى ولا دى 
الذن لا نجدون ما ينفقون <رج» الية . وقوله تهالى: « وما كان لومون 
لينة روا كافة » 
والجواب : أن آبة « انفروا خفافاً وتقالا » منسوخة پايات 
لذ كورة. وهذا الموضم من أمثلة ما نخ فيه الناسخ لأن قوله « أنةرو 
خفافا وقالا » . ا لآيإت الإءراض عن المشر كين وهو رم بای 
العذر » کا ذ كرنا اقا . والمل عند اله تعالی . 


سوزة يولس 


قوله تعالی : ( وبقولون حؤلاء شنماؤنا عند الله ) الآية . هذه الاي 
لكر عة تدل على نهم ,ر جون شفاعة أصناممم يومالقيامة وقد جاء فى آيات 
ا ما يدل على زكارم لأصل :وم الةيامة كةوله تمالى : « وما بحن 
عبەو تین » « وقوله وما حن عنشر ن ٩‏ وقوله : «من جى العام وم دمے» 
إلى غير ذلا من الأيات . 


والجواب : انهم ررجون شفاعنما فى الدنيا لإصلاح معاشمم وف الأخرة 
على تقد ر وجودھا لانم شا کون فیما : نص على هذا ان کثیر فی سورة 
الأ نمام فى تسیر قوله:« وما رى a.‏ شغعاء ک٤‏ الأبة » ويدل له قوله تمالى 
عن -كافر « ولىن رجەت إلى ربى أن لى عنده لاحسنى ٩‏ وقول : 
« وان رددت إلى رى لأجدن“ خير منها منقلباً » لأن إن الشرعاية تدل 
على الشك فى حصول الشرط . ويدل له قوله : « وما أظن الساعة قاب » 


قوله تعالی : ( ريثا نك ا فرعون وملاه رز دة وأموالا فی الياة 
ام نيا ربغا لیاوا عن سدولاک رتا اطہمس على أموالمم واشدد على قلومم 
E‏ يو منوا جی روا المذاب الأليم) الأبة 
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ص اه مال ف هذه الأية 6 على 3 ھد| دعاء مو “ی وا یذ کر Aaa‏ 
ادا ۴ قال : قل حیات دعو کا فا فا : 


والجواب:آن موسى لا دعا أمن‌هارون‌على دعاثه واأؤم ن أحد افداعين» 
وهذا الحم مروىعن ألى المالية وأبى صالح وعكرمة ومد بن كمب القرظى 
والربيع ن أنس . قاله ان كثير . وبذه الآبة اتدل بءض ااملماء على أن 
قراءة الإمام تكن الأموم إذا أمن له على قراءته » لأن أمينه عزلة قراءته ‏ 


قو له تالى : ( من كان بريد الياة الد نيا و زيما نوف إليمم أعاهم 


فما وهم فیما لا ببخسون) . 


هذه الآبة الكر ية فيما القصر يح بأن الكافر مجازى محسناته المد 
وصلة الرحم وقرى الضيف والةنغيس عن ال-كروب فى الانيا دون الآخرة » 
لأنه تمالى قال : « نو ق مم اعام فوما» يەنى اللياة الد نوا ء م نص ءلى 
بطلاما فى الآخرة بقوله : « أولمك الذين ليس لمم ف الأذرة إلا النار وحبط 


ما صنموا فيما » الأبة . 


وفظير هذه الأية قوله تعالى : « من كان ريد حرث الأخرة لزدله فى 
حر ٢ه‏ ومن کان رید حرٹ ال نيا و مسا (« الأية ۴ وقوله تعالی De:‏ ورم 
يعرض الذن كةروا على النار أذهبتم طيبات؟ فى يا الدثيا » الأية. 


وعلى ما قاله ان زید وقوله « ووجد الله عنده‌فوفاه حابه » علی آد 
القواين . وقوله : « وماکان الله ممذبهم وهم يستغغرون » على أحد الأقوال 
الاضية فى سورة الأنفال وقد صح عنه صلى الله ءيه وسل أن الكافر بجازى 
حسناته فى الدنيا مم أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عل االكافر 


e 


واضمعلاله من أصله وفى يضما التصربح ببطلانه فى الدنيا «ح الآخرة فى 
كدر الردة وفى غیره ٠ه‏ 


أما الأيات الدالة على بطلانه من أصله ف_كقوله « أعاهم كرماد اشتدت 
اشتدت به ااربح فى يوم عاصف » وكقوله « أعالمم كسراب » الأية 


وقوله : ظ وقدمةا إلى ا علو | من عل مناه هےاء منثو را € . 


وأما الأبات الداة على بطلانه فى الدنيا مع الاأخرة فكتوله فى كةر 

الرتد: و« ومن ررتدد منک عن دينه فيءت وهو كافر فأواثك حبطت 

أعاهم فی الد نیا e‏ » و کةوله فى كەر غير المرتد « إن الذ ن يكەرون 

ات اله - إلى قوله _ أولثك حبطت أعامم فى الدنيا والأخرة وما هم 

ن نامرت » ویین اله تعالی فی آيات خر » أن الإتمام عابم ی الد نيا 
س للا كرام بل للاستدراج والإهلاك . 


کقوله تع الى « سنسټدر جم م هن حەت 5 بون وأ مل م إن 
کیدی متین ¶ وکقولە‌تمالى + و ولا سين الذىن كفروا آعا مل ام خير 
و فلا نوا ما ذکروا به فتحنا عام أبواب کل شىء حتى إذا فرحوا ا 
أوتوا أخذنام بةةة فإذا م مباسون » . وقوأه تعالى : « ايز أ (e‏ عدم 
4 من مال و نین نسارع هم ف الابرات بل لايشعرون & وډواه ° D‏ فل هن 
كان فى الضلالة فليمددله الرحن مدا » وقوله : و ولولا أن يكون الغاس أمة 

وأحلة ن إل قو له ك EF‏ عل ريك تەین € ا عر دلا هن UNE‏ 


1er 


والجواب منأربعة أوجه : الأول » ويظمر لى صوابه لدلالة ظاهرالةرآن 
عايه ٤‏ أن من‌الكةار من ديه ا بدمله ف اف فيا ک ولت عليه ات وھ 4 
الجدیث » ومهم من‌لایشبه فی الدنیا کا دلت عليه آات أخر. وهذا مشاهد 
قم فی الد نیا . 


م : من هو ف عيش رغد . ومم نو ف بۇس وصق : 

ووجه ولالة القرآن على هذا أنه تمالى أشار إليه باأحخصيص بالمشيثة فى 
وله : « من كان ربد الماجلة جانا له فبا مانشاء لمن لريد» . 
تمالی : « ومن کان رید حرث الد نیا نؤته مها » . 

ومن صرح بأنها مخصصة هما الحا ابن حجر فى فح البارى فى كاب 
ارقاق فى الكلام على قول البخارى [ باب المكثرون هم المةلون ] وقوله تمالى 
» من کان رد الحیاة الد نيا وزینتها » الأيتين : 

ودل هذا التخصيص قو ف بعض الكفار : « خسر الدنيا والأخرةء 
ذلات هو الليسر ان المبين » . 

وجمورالعماء على حمل الءام على الحاص والطاق على المقيد » کا تةرر فى 
الأصول 

الثالى: وهو وحيه أ أن ال كافر ثاب عن علي بأالصحة وسهة الرزق 
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بی اہ ےا 6 وأ كد 0 قول :2 ا فما لا +تسون € و ھا 

فر ھا ان ءاس و وید س یر وعاأهد و واد وااھ سا کا ali‏ 
عم ان جر ر وعلى‌هدا فیطلان آعالم 4 الد يا ا | . دحو اشز ع 
ف عة 2 ولاميرا ب ث ولافکاح ولاغیر دلا ولا مح م ( أ بو اب ال اء é‏ 
ولا صرد اى ا تعالى ود اول وله J DP:‏ يه اعد اکل الوب والء ل الم ال 
برفعه » ولاتدخر لم فی‌الأعال النانعة ولا تكون ف ىكاب الأرار فى عليين. 
کی ا طلا نا 

ما مطلق النفع الدنیوی ہما فو عند الله کلا شیء. فلایناق بطلانہا 
بدلیل فوله : D‏ وما اليا الد نتا | مقاع @ ° ٤‏ 

وقوله : « وما الياة الد نيا إلا امو واعب وإن الدار الأخرة هىاليوان. 
لو کا نوا يمون € ۰ 
ماش اکا سر به مء« 

دک راین کثیرهذا ااك ف سار فوله تال DP:‏ وولا أن کوٹ 
الئاس آم ¢ الأيات ۴ ) | 


\o0 


ثم قال : أسنده البغوى من رواية و كرياء ر مغظور عن ای حازم عن 
سل بن سعد رضی اله عنه ۶ن4 الى صلى اله عليه وسل فذکره . 


ورواه الطبرالى من طريق زمهة ن صالح عن ی حازم عن سہل بن 
سعد عن النې صلی‌الله عليه وسل 9 لوعدلت الدنيا عاد اله جداح بموضة 
مأ أعطى كافرا مما شتا € . 


قال مقیده عغا أله عنه :لاعن أن مراد الحافظ اب ن کثیر رجه ایل ما 
ھکر ناه عه أن كلا الطر رشتين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهها تمتضد 
بالأخرى فيصاج الجبوع للاحتجاج كا تقرر فى ءل الحديث من أن اهارق 
الضميةة المتبر بها يشد بدضما بعضا فتصلح الاحتجاج . 


لأن رًكربا بن منظور بن ثملبة الةرظى وزمعة بن صالح الجندى كلاها 


صيف › وإ غا روی مسل عن زممة مقر ونا دعیرة مس2 بالرواية کا بهنه . 
افطل ابن حر ف الةةر ب . 


اثالث : أن مەی « أوفف إلمم أعالمم ۾ أى نعط م الذْرض الذى. 
عماوا من أجل فی الدنیا » کالذی قاتل لیقال جریء › والذ ی قرأ لیقال‌قارىء . 
والذى تصدقليقال جو اد فقد قيل لهم ذلاك. وهو الراد بتوفيتمم الم ل على 


هلا الوجه ٠‏ 
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ذل 4 الدت الى روا أ بوهر رة مرذوعاً فی الحاهد والقاریء» 
و القصدق : أ نه يقال كل واحد مم : عا عات ليقال. فد فيل : ا خر جه 
الترمدى مولا وأضا عمل مسل کیا قا اله أن حجر ورواأه ا ا ان جر ر ¢ 
وقد اسنشمد مما وية رضى اله عنه لصحة حديث الى هربرة هذا بقوله تمالى: 
« نوف الم فما ٩‏ وهو مسر منه ری ال عنه لېده الأية l‏ يدل 
لذا الو جه الثافث 


الرابم : أن المراد بالأية المنافقون الذين بخرجون لاجماد لارريدون وجه 
الله ء و إا رريدون الغنائم فإنمم ةس لمم فما فى الدنيا ولاحظ لهم من 
جاده مف الأخرة é‏ والقسے مم مسا هو ٿو فوم أعالمم على هذا الأول .والعل 


عزد الى ٠‏ 
قوله تعالى : ( فال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك المح ) الأية . 
هذه الآية الكرية تدل على أن هذا الان من أأهل نوح عليه السلام » 
وقد د کر تعالی مايدل 6 خلا ذاك حہث 9 وال bp:‏ يااوح نه یں من 


هلاک . 


واخواب ه أن مدی وله D»‏ اوس من هلاک & ای اأوءود بنا م ف 
قوله « لفنجيك وأهلات » لأنهكافر لامؤمن . 


وقول وح D‏ إن انی 4ن أهلى €« ذه ا من جل السدين الناحين 
کا بشیر إلیه قوله تعالی : « فلا الى مالیس لات به ٤ل‏ » وقد شد الله أنه 


¥ 


ابنه حیث قال « ونادی نو ابنه » إلا آنه آخبره بأن هذا الان عل غير 
صالح اكفره » فليس من الأهل الموعود بتجانهم وإ نكان من جل الأهل 
ا 

قوله تعالى : ( ولا جاءت رساء-ا إ راهيم البشری قالوا سلا قال 
سلام). 

هذه الآ ة الكر ية تدل على آن ]راد رد السلام ءلى الملا كة . وقد 
جاء فى سورة الجر مايوهم آم إا ساءوا عليه جا r‏ بأنه وجل ممم من. 
غير رد السلام وذلات قوله تهالی : « فقالوا لاما قال إنا مدگم وجاون » . 


وال جو اب ظاهر وهو أن إراھے اجام کد الأمر ر :رد الام 4 
والإخہار بو جاه ممم 6é‏ فد کر 8 دود والأخر ف الخحر ٤‏ ودل لاک 
ذکرہ تمالی مایدل عاہہما مما فی سورة الذاربات ف قوله « قالوا سلاما ال 
سلام فوم مف کرون ¢6 لان فوله منگرون یدل ٥ی‏ وله م ¢ ويوصح 
دک فوله تعال D+‏ فأوجس مهم خيفة f‏ ف هود والدار رات ¢ 6 م أن فی کل 
مهما قال سلام . 

قوله تمالی : ( خالدین فما مادامت الدموات والأرض ) الأية . 
عدم وحه جم نيه و یس الأرات أ يظن مار صما ٥‏ كةو له تعالى : 
p‏ خالدین فہا ,دا &« ف سوره الأنمام» وستاف ل إن اء اله ریاده إيضاح 


(4۸: 


قوله تمافی :( ولا إزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خاقمم ) 

اختاف الملماء فى‌الاشار إليه بقوله:« ذلاك» فقيل إلامن رحم ربك وللرجة 
خلقمم - والتحفيق أن المشار إليه هو اختلافمم إلى شقى وسميد المذ كور فى 
وله « ولا بزالون مختلفين إلا من رحمربك» ولذلات‌الا<تلاف خلقہم فخاق 
فريقاً لاجنة وفرياً لاسعیر › کا نص‌عليه بةوله تعالى : « ولةد ذرانا لہ ےکشرا 
من الجن والإنس» الأية وأخر ج الثيخان ف صحيحمء امن <ديث ان مهود 
ری اوه عه < ٤‏ فاق إليه اللاك فيؤمر اربع كلمات : فيكةب رزقه 
وجل وع وشنی آم سعید »وروی مسل من حديث عاشة رى اله عمپا : 
« يا عالشة 1 إن الله خاتى الجنة وخا لما آهلا » وم فى أصلات آبائہم » 
وخاق النار وخلق لا هلا وم ف أصلاب آبا مم «. 


وف صحيح مسل من حدیث عبد اف ن #رو رضی اله مما : أن 
رسول ای صلی الله عليه وسل قال : « إن‌اله قد ر مقادر الحاق قبل أن 
مخلق السموات والأرض مسين ألف سنة » وكان عرشه على الاء » . 

وف الصحيحين بن حديث عمران ن حصين رى الله عنه عن الى 
صلی الله عليه وسل و ا 

وإذا تقر أن قوله تمالى « ولذلاك خلاهم » ممناه أنه خاقم لسمادة 
بعض وشقاوة بمض »› كا قال « ولقد ذرأًنا جم .. » الأية وقال « هوالذى 


ق فندک کا فر ومک مؤمن « فلا فی هور التمارض ڃن هذه 
الآيات مع قوه تمالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون » , 
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والجراب عن E‏ من اة أ وجه 


الأول : ونقله أن جربر عن زيد بن ار وسفیان ؛ أن ممنى الايد 
« إلا ليمبدون » أى يميدلى السمداء مم وبمصينى الأشقياء » فالحكة 
المقصودة من | اد الللق التى هى عبادة الله حاصلة بغعل السعداء مهم . 
کا آشار لہ قول تمالی « فان بکفر ہہا ھؤلاء فقد وکلنا ہہا قوماً لیسوا بہا 
بکافر ¿U‏ 


وغاية ما يازم على هذا القول أ زه أطاقی الجموع وأراد بعضمم » 
وقد ينا أمثال ذلك من الآيات التى أطلتى فبها الجموع مرادا بعضه فى 
سورة الأنفال . 


الوحه اغا ى دو مأ رواه ان جر ر ۶ن ان ءپاس واختاره ان 
ج رر أن ممنى وله : « إلا ليمبدون » آى إلا ليةروا إلى بالمبودية طوءاً 
أو کرهاً € لان المؤمن بطم با ختیاره € والكاور مدعن منةا د اء ره 


چا عليه . 


الوجه الثااث - ويظہرلى أنه هو الى » لدلالة القرآن عليه : أن 
الإرادة فى قوله « ولذاك خلقمم » إرادة كونية قدرية والإرادة ف فوله : 
« وما خلت الجن والإاس إلا لوعبدون » إرادة شرعية دينية › فبين 


ف وله « ولذلك خاقمم »> وقوله « ولقد ذراً با مم کٹیرا٠‏ من الحن 
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والإس ۾ أنه ار اد پارادته الكو نية القدرية صيرورة و م إلى السمادة ۽ 
وآخرين أل الشةاوة ۰ 


وبين بقوله : « إلا ليعبدون » أنه ريد المبادة بإرادته الشرعية الدينية 
من الجن والس ء فيوفق من شاء بإرادته ااكونية فيءيده ومخدل من 


اء فيمقنم من المبادة . 


ووه دلا القران دی ها a:‏ الى رنه ةو له D‏ وما ار من 
رسول إلا ليطاع ٫ادن‏ ا € فم الإرادة اشر عية بهو له » إا يماع « 
و س اأتخصيص ف اطا عة بالإرادة كو تة ( هو له È‏ بادن ای « الد ءوة 


عامة والتوفيی اص . 


وحقيتى الفسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الأمرءية الدبأية 
أنه بالنسبة إلى وجود اراد وعدم وجوده › فالإرادة الكو نية e‏ معلا , 
لان کل مراد شرعا بتحقق وجودەفی اللارج إذا آرید کو وقدراء کإمان 
أن بكر › ولوس يوجد مالم رد کو را وار رعا کإمان اأ 
مب » فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة الكو نية ولس كل مراد كولى 
حصل مرادا فى الشرع . 

وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بءبادة الإنس والجن له تعالى » 
فالإرادة الشرعية أعم مطاتاً والإرادة الكونية أخص مطلةا » لأن كل فرد 
من أفراد الجن والإنس أراد الله منه ااءبادة شرعا ولم بردها من كامم ‏ 
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كوا وقدرا » فتمم الإرادة الشرعية عبادة جيع الثقلين ء وحص الإرادة 
الكو نية بعبادة السعداء متمم »> كا قدمنا من أن الدءوة عامة والتوفيق 
خاص . کا بینه تمالی بقوله : « واه یدعوا إلى دار ااسلام > وهدی هن 
يشاء إلى صراط مستقم » فصرح بأنه یدعوا الکل ودی من شاء منم . 

ولوست الأسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية اأءموم واناصوص من 
وجه بل هى الوم والإصوص المطاق »كا بينا إلا أن إحداها أعم مالقا 
من الأخرى باعتبار» والثانية أعم مططلقا باعتبار آخر » کا بنا . والعل 


عك أ تعالى ۰ 


) دفع ابام الاضطراب‎ - ۱١( 


سو رة يو سف 
قوله تعافی : ( وجاء بک من البدو . .) الأية ن 
هده الأية ٫دل‏ ظاهر ها على أن بعص الأنبياء رعا ٫«تٰ‏ من البادية ٤‏ 
وقد جاء فی موضع آخر مایدل على خلاف ذلك وهو قوله تمالی : « وما 
أرسلنا من قبلاك إلا رجالا نوحى ايهم من أهل القرى » . 
مهك ذلك إلى البادية 6 
ومنها: أن الراد بالبدو نزول موضم اه بدا »هوالمذ کور فی قول جيل 
أو كير ه 
ونت الذى حہبت شنبا إلى بدا إلى وأوطانى بلاد سوام 
حلات ذا صرة م مرة بهذا فطاب الواديان اما 
وها القول مروی عن ان عباس › ولا خی بعد هدا القول کا نېه عليه 
الألوسى ف سيره . 
ومنها : أن البدو الذى جاءوا منه مستند للحضر › فهو فى حكه . 
واف تال اع . 


سورة الںعل 


قوله تعائى : ( إنما نت متذر ولكل قوم هاد) هذه الأية الكرية 
غبہا القصرع بأن اکل قوم هادياً ۾ وقد جاء فی آیات أخر مایدل على أن 
بمض الأفوام لم يكن مم هاد سواء » فسرنا المدى مناه الحاص أو إمناه 
العام ٤‏ ن الآيات الدالة على أن بمض الناس ل يكن هم هاد بالممنى الحاص» 
وله تمالى « وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضاوك » فبؤلاء اللضلون لم 
بهدم هاد المدى الماص » الذى هو التوفيتق ء لا ,رضى اله › ونظيرها قول 
« وا-كن أ كر الناس لايؤمنون » وقوله « وما أ كثر الناس ولوحرصت 
عۆمنین » وقوله « إن فى ذلك لأية وا کان كترم مؤمنين » ا غير 
ذلك من الأيات . 

ومن الآيات الدالة على أن بض الأقوام لم يكن لهم هاد با لمعن العام » 
الذى هو إبانة الطريتق ء قوله تمالى و لتنذر قوما ماأنذر آباؤم » بناء على 
التحقيتى من أن مانافية لاموصولة وقول تمالى « يا أهل الكتاب قد جاء§ 
رسو لا ببين لك على فترة من الرسل » الأية . 

#لذرن ماتوا فى هذه الفترة » لم كن اهم هاد بالمعنى الأعم أبضاً . 


والجواب عن هذا من أربعة أوجه : 
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الأول - أن ممنىقوله « ولكل قوم هاد » أى داع يدعوم وررشدحم. 
ما إلى خیر کالانبیاء . وإما لی شر کالشیاطین ۔ أی وأئت بارسول اف 
منذر هاد إلى كل خير » وهذا القول مروى عن أبن عباس من طريق على 
ابن أن طلحة »وقد جاء فى القرآن استمال المدى فىالإرشاد إلى الشر أبضاًء 
کنو له تمالى « كةب عليه أنه من ولاه فإ نه يضله وم ديه إلى عذاب السعير» 
وقوله تعالى « فاهدوهم إلى صمراط جح » وقوله تمالی « ولا لیمدمم 
طرِ ۳ إلا طر یی e+‏ » کا جاء فى الفرآن أيضاً إطلاق الإمام على الراعى. 
إلى الشر فى قوله « وجملناهم أعة يدعون إلى النار » الي . 


الغآبی _ أن معی الأرة : أ زت راد صلی اوه عليه وسل منذر» وأا 
هادی کل قوم د وروی ھا عن ان ءاس هن طرق الءوف وعن ول. 


وسعيد ن حبار وااضعاك وغبر وأحد . قاله ان کشر 


وع هدا القول فةوله D‏ ولسکل قوم هاأد » دی و4 ەس حل وعلآ 6< 
ونظيره فى الةرآن قوله تعالی « ولا ينبثك مثل خبیر » یمنی نفسه .کا قله 
فتأدة . و نظبره من کلام العر ب قول ويادة ن سا31 انی : 
ولان ٫ميتٽ‏ لار حان ) :در وة عوی اغنام أو ٤وت‏ کت 
يی سه . 
وسيأآلى عر ر هذا المبحث إن شاء الله فى سورة القارعة : ومر رالمنى على 
هل| القول أنت یا رل مندر وأا هادی کل فوم سیت هم المادة واهدى 
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ف دی 6 لد لاله ابات کبرة عل أ زه ھال وزی قوما وأضل أخرن ¢ على 
وفق ماسبتق به امل الأزلى »ك ةوله 7ء لى « إن عرص على هداهم فإن اه 
لاہدی من صل € . 


الثااث : أن معنى « رلكل قوم هاد » أى قائد » والقائد الإمام 
والإمام العمل . قاله أبو المالية ء كا نقله عنه ان كثير . 
إليه من خير وشر ؛ ویدل لمنی هذا الو جه فوله تعالى « هناك تلو كل نفس 


ما أسافت » وه فراءة من قر و أها بقاء ن ممناتين عى تیم کل ناس 


وما ءل الةو 0 معنى : ټلو ٤‏ تهر أ فی کتاب ع لما ماقدمتمن خير 
وشر فلا دليل فى الأية ٠‏ ويدل له أ حدوث « لقتبم کل أمة ما كانت 
تعبد » فيقبم من کان يمد الئےس الشمس» ديبع من كان يمد الةمر الةمر› 
«ويتبم من كان يمبد الطواغيت الطواغيت » الحديث ٠‏ 

الرابم : وبه قال مجاهد وقتادة وعبد الرححمن بن زيدان : المراد بالقوم 
الأمة والمراد بالمادى النى . فيكون معنى قوله « ولكل قوم هاد » أى 
ولكل أمة نى > كةوله تعالى « وإن من أمة إلا خلا فا نذر » وقوه 
ولکل أمة رسو » ۰ 


وكير ما يطل ف القرآن اس القوم على الأمة ٠‏ كقوله « ولقد أرسلنا 
نوحا إلىقومه » وقوله « وإلى عاد أخاهم هودا» قالياقوم »وقوله « وإلى 
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. غود آخام صا لا قال ياقوم » وجو ذلا‎ 


وعلى هذا القول فالراد بالقوم ف قوله « ولكل قوم هاد » أعم 
مطلق ما بصدق عليه ا القوم اة > وما وصح دلاک حل رث معأ و رة U‏ 
حیدة اافشیری رصی الله عنه فى السنن والسانيد « قم توفون سبە‌ین آمة » 
الحدوث . 


ومماوم أن مابطلق عليه اس القوم لغة أ كر من سبمين بأضعاف » 
وحاصل هذا الو جه ارابمأن الأية كةوله« وإن من آم إلا خلا فهانذر» . 
وقوله « ولكل أمة رسول ١‏ . وهذا لا إشكال فيه صر الأمم فى سبعين» 
کا بین فی الحدوث » فآباء القوم الذن لم ينذروا مثلا المذ کورون فى قوله 
« لټنذدر قوما ماأنذر آباؤم » يسوا أمة مستةلة » حت رد الإشکال ف عدم 
إنذارم » مع قوله « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » بل هم بعض أمةء وقول 
تعالى « وإن من أمة إلا خلا فما نذرر » لايشكل عايه قوله تم الى « ولوششنا 
لبمثنا فى كل قرية نذ,ر؟ » لأن المعنى أرسلفا إلى جيم القرى »بل إلى الأسود 

والأحر رسولا واحداً » هو تمد صلى الله عليه وشل ٤مم‏ انال د شما أ رشلا 
إلى كل قرية بانفرادها رسولا» واكن ل نفعل ذلك ليكون الإرسال 
إلى الناس كليم فيه الإظمار لفضل صلى الله عليه وسل على غيره من الرسل » 
باعطا ته ما[ سه احا قبله من الرس عليه وعلممم ااصلاة والسلام .. 


کا ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح : من أن عوم رسالته إلى 
الأسود والأحر » ما خصه ال به دون غیره من الرسل ۰ 
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وأقرب الأوجه المذكورة عندنا ء هو ما يدل عليه القرآن المظيم وهو 
الو جهالر ابم ٤و‏ هز ان فى الأبة D‏ ول کل قوم هاد & <« ی الكل أمة نې » 
ووجه دلالة القران على هذا كرة إتيان مثله فى الأياتءكةوله « ولقد 
بعثها فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقوله « والكل 
آم رسول Q‏ وقوله D‏ وان من آأمة إلا خلا فما نذر» وعليه فالحكىة فق 
الإخبار بأن لكلأمة نبي أن المشر كين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسل 
لم کا نه تم الى بقوله » ا کان للناس (e‏ أن اوا اى رجل مہم 
أن أنذر التاس » وقوله « بل سبوا أن جاءهم المدى إلا أن قالو! أ بمث الله 
شرا رسولا . فأخبرهم أ إنذاره هم ایس ددعب ولا غرڊب لان کل 
أمة منذرا» فالاءة كةوله « قل ما كنت بد من الرسل » وقوله « إا 
أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » واللم عند الله تعالى . 
قو له تعائی : ( الذين اتيناحم اكاب يةر<ون ما لزل إليك..) الأبة. 
هذه الاية الكرية ندل بظاهرها على إعان أهل الكتاب » لأن الفرح 
٤‏ آنزل على النی صلى الله عليه وسل دليل الإعان . 
وفظیرها وله تعالی : « الذ بن ينام ال کتاب بتلونه حق تلاوته » 
وقوله « قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذرن أوتوا العل من قبله » الآية. 


وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك كقول « لم يكن الذن كفروا 
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من أهل الكتاب والمش ركين منة.كين - إلى أن قال - إن الذ ن كةروا 
من آهل الاب والشر کین فی نار جهنم » وبین فی موضع آخر أن الكافرين 
من أحل ال_كتاب أ كبر» وهو قو : « ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً 
لهم »منم المؤمنون وأ كثرهم الفاسقون » . 

والجواب : أن الأية من العام الخصوص › فهى خصوص الؤمنين 
من أحل ال-كقاب » كمد الله بن سلام ومن أسل من البهود و كالما نين الذين 
أساموا من النصا رى المشم ورن » كا قاله الماوردى وغيره»وهو ظاهر ٠‏ ويدل 
عليه التبعيض فى قوله تعالى « وإن من أهل الكقاب لمن يؤمن بال » 
الأية . ا 


سو رک إبراهم 
قوله تعالی : ( ویأتیه الوت من کل مکان ) ينم من ظاهره موت 
الكافر فى النار . وقوله « وما هو عت » يصمرح بنفى ذلك ٠‏ 
) واللجواب : أن مەی : ويا نيه الوت ى ا سپا وه الأقتضية له عادة_ 
إا أن اه عك روحه ف رک زه وود مأ تی مو نه عادة» وأوضح 
ولد فتلقك بافعاء ف م )ن اللكلاب طويلة الأعار 
قوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) الأية . 


هذه الأية الكرية فيا القصريح بتيديل الأرض يوم القيامة » وقد 
جاء فى آية أخرى ما يتوم منه آنا تبقی ولا تقغیر »> وهی قوله تمالی : « إا 
جعلنا ما على الأرض زينة هما لنبلوم أبهم أحسن علا وإنا لجاءاون ما علمها 
صعیدا جر زا » فإنه تعالى فى هذه الأية صرح بأنه جل ما على الأرض زينة 
ھا ء لابتلاء الحلیء م بین أنه عل ما على الأرض صعیدا جرزا : و یذ کر 
انار نفس الأرض » فيقوم منه أن التفيير حاصل فى ما علا دون تفسما . 

والجواب :هو أن حكة ذكر ما علا دونما » لأن ما على الأرض من 
الزينة والزخارف ومتاع الانيا » هو سبب ألفقنة والطنيان » ومءصية ا 
مال . 
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فالإخہار عزه ا فان زال فید ا کبر واءظ وأعظم زار ۽ عن 
الافتتان به » ولمذه الحكة خص بالذ كر . فلا يغافى تبديل الأرض المصرح 
به فى الأية الأخرى» كاهو ظاهر » مم أن مقموم قوله : « ما عليها » مفهوم 
لقب لأن الموصول الذى حو ما واقع على جميع الأجناس التكائنة على ٠‏ 
الأرض زينة ا » ومفموم اللقب لا بعتبر عند ا جور » وإذا كان لا اعتبار 
به م تظېر منافاة صلا . والمم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من صاصال من <| مسنون ) 
الأية. 

ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال : أى طين يابس . . 

وقد جاء فى آيات أخر مايدل ءلى خلاف فلات » كقوله تمالى : 
« من طين لازب » وكةوله « کشل آدم خلقه من راب » . 

والجواب : أنه ذكر أطوار ذلك التراب » فذ كر طوره الأول بةول 
« من راب 4 0 فصار طيتا لازبا ء م خُر فصار حأ مسغونا ٤‏ م یاس 
فصار صلصالا کالفخار . 


وهذا واضح . والمل عند اله تعالى . 


ۆوله ازى ه ) ايحم لوا أوزارم a‏ :وم الةيامة و أوزار اإذن 
يضاو م ) الأية ٠‏ 

هذه الآية الكر عة تدل على أن هؤلاء الضالين حماون أوزارم كاملة › 
وحملون أيضاً من أوزار الأتباع الذين أضلوم . 

وقد حاءٿت بات اغ تړدل على أنه ل عمل أحد وزر غیره »> كةوله 
تمالی : P‏ وإن اوه مدل إلى جلما / حەل مه شی ولو کیان ا فر لی & 
وفوله تمالى D:‏ ولا زر وازرة وا @. 

والجو اب : أن هؤلاء الضالين ماحاوا إلا أوزار أنفمم ء لانم آحاوا 
وزر الضلال ووزر الإضلال . 

من سن“ سنة سثة فعليه وزرها » ووزر من عل ما لا ينص دلك 
من أوزارم شنا » لأن تشر يه لها اذره ذنب من ذنوبة فأخْذ به . 

وہذا زول الإشکال أيفا فى قوله تمالى : « وايحملن أققامم وأثقالا 
مم أثقاهم » الاأية . . 


قوله ۶ای J:‏ ومن رات النحيل والأعثاب تفخذون صذه ا 
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هذه الآية الكرعة يفم مها أن السكر المتخذ ٠ن‏ رات الاخيل 
والأعناب ل اښ به ¢ لان اله ان ر4 عى عباده ف سورة الامتنان الى 
مى سورة النحل . 


وقد حرم الله تعالى الجر بقوله « رجس من عل الشيطان فاجتابوه 
لمل تفلحون » الأية » لاذه وصفما بانہا رجس › وأا من ۶ل الشيطان 
وأمر باجمناما ورتب عليه رجاء القلاح ويم منه أن من ل( جتنا | 
قلح »وهو کذلات »وقد بین صلى الله عله وسل : « أن کا اد 
العقل فمو خر » وأن كل مسكر حرام > وأن ما أسكر كثيره ففليل 


حرام » 0 


والجواب ظاهر » وهو أن آية حرم الإمر ناسخة لقوله : « ت#خذون منه 
سكر؟ » الاية . ونسخما له هو القحقيتى خلافاً ما سزعمه كثير من الأصوليين 
أن حرم الجر ليس نسخاً لإباحتما الأولى » لأن إباحنما الأول |باحة عقاية 
وهى الممروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصواية » وتسمى استصعاب العدم 
الأصلى . 

والإباحة المتلية ليست من الأحكام الشرعية حى يكون رفمما نستا » 
ول و كان رفمما نسخا لكان كل تلكليف فى الشرع ناسا لابراءة الأصلية 
من التكليف به وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية › 
أشار ف مراقى السود بقوك : ' 


وما من الإباحة المقلية قد أخذت فليست الشرعية 


\Vs 
» لأا إباحة عقاية‎ ٤ کک أغار اى أن محر انامر لاس سخا لابا حا‎ 
: وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفمما سخا بقوله‎ 
آباحہا فی أو ل الإسلام براءة لوست من الأحكام‎ 
وا قلنا : إن التحةيق حو كون تحر م الجمر فاسغاً لإباحتها » لأن قول‎ 
تقخذون منه سكراً » يدل على إباحة اللمر شرعا » فرفع هذه الإباحة‎ « 
امدلول عایما بالفرآن رفع حك شرعى فيو نسخ بلاشك ولايمکن أن تكون‎ 
) : یا حتہا علية إلاقہل زول هده الأة کا هو ظاهر‎ 
. ومملوم عند الملماء أن الللمر نزلت فى شما ربع آیات من کتاب اله‎ - 
 اتحابإ الأولى : هذه اة افدالة على‎ 
الثانية : الأبة التى ذکر فہہا بعض ممائبہا » وآن فما منافم وصرحت‎ 
بان ہا ا کبر من نفعما » وی قولہ تمالی : « قل فما م کبیر ومتافع‎ 
لاس وإعہما کر ن نقد مما € فشر با بعد روا وم نافع ااذ كورة‎ 
الثالثة : الأية التى دلت على حر عما فى أوقات الصلاة دون غيرها »وهى‎ 
ا أا الذن آمنوا لاتةربوا الص-لاء وأنم سکاری حی تملهوا‎ D* قوله‎ 
) . ماتقولون & اة‎ 


الرابمة : الأية التى حرمتما حرا بات مطل وهى قول تمالى : « يا سما 


V0 
الذين آمنوا إنا اللمر واليدر - إلى قوله _ فل اتر مون » والعل عند‎ 
. اله تمالی‎ 
وأما على قول من زممأن السكرالظمم ٤ک اختاره ان حر وا وة‎ 

أو أنه الملل » فلا إشكال فى الأية . 

قوله تعالى : ( إ نما ساطانه على الذين بقولون ) الأية . 

هذه الأية الكرعة فما القم ربح رأن الشيطان له ساطان على أوليائه » 
ونظيرها الاستثناء فى قوله تعالى : « إن عبادى ليس لاك علبهم سلطان إلامن 
انبعك من الغاون » . 

وقد جاء فى بعض الآيات مايدل على نى سلطانه علبهم »> كقوله تمالي 
د ولقد صدق لمم إبلیس ظنه فاتعوه إلا فريقاً من اأؤم‌ین وما کان له 
ele‏ من سلطا ن € الأية ٠‏ 

و تمالی حا کيا عنه مةرر؟ له : « وقال الشيطان لما قضى الأمر إن 
الله وعدک وعد الحتی ووعدتک فأخلفتک وما کان لی عای من‌سلطان »الا بة. 

والجواب:هو أن الساطان الذى أثبته له «أيهم غير السلطان الذى فاه . 
وداک من وحمین : 

الأول: أن الاطان اغبت له هوساطان إضلاله مم بزيبنه » واللطان 


۱۷۳ 


دمام فأجا بوه بلا حجة ولا رهان » وإطلاق السلطان على البرهان كثير 
فى القرأن . 
الثاني : أن اله لم حمل له عابهم سلطاء) ابعداء ألبةة . ولتكنهم م 
الذن سلطوهہ على اسهم رطا عته ودخوهم ف حر به › ف قاط عامهم بقوة 
لأن اله يول : «إن كيد الشيطان كان ضما »وا تلط علعیم بإرادمم 
واختيارهم ذ كر هذا الجواب بو جميه الملامة ان الة رحه الله تعالى . 
: 0 
قر له قعالی : ( إن ال مع اإذ ن اتقوا والدن هم حسنون ( 
هذه الأية الكرعة تدل بظاهرها على أن ممية أي خاصة بالمتتين 
المحسغين 
وول حأء فی آیات أخر اقل على وما وف وو له ¢ DP‏ ايكون ٥ن‏ 
جوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسمم ولا أدلى من ذلا 
ولا أ کر | هو ممم @ . 
وقوله : وغو م اما کخم € . 
| وقوله : « فلاقصن علبيم بعل وما کنا غابین » . 
وقوله : « وما تکون ف شإن « الأية [ 
والحواب :أن له معيةخاصة ومعية عاءة . فا ية اللاصة بالنمر والتوفيق 
والإعانة » وهذه لاصوص المجقين الحسنين » كقوله تمالى « إن الله مع الذين 
اتقوا» الأية. 


۹۷۷ 

وقوله و إذ بوحى ربك إلى الملاثكة ألى مك الأية . 

وقوله « إنى ممكا امم وأُری » 

وقوله « لا حزن إن اله معنا » 

وممية عامة بالإحاطة والمل ء لأنه تعالی أعظم وأ کیر من کل شیء» 
حيط بکل ىء € جەيم الاق ف بده ا هن رة خردل ف وک أ حدنا ¢ 
وله الثل الأعلى » وسيأنى له زيادة إيضاح فى سورة المديد إن شاء الله » وى 
عامة لكل الملائتق » كا دلت عليه الأيات المتقدمة. 


٠۲ (‏ - دفع لهام الاضطراب > 


سی رة بی إسرائیل 


ۆرله نعالی :( وما کنا معد بین حی نبەٹ رسولا ) . 
هذه الآية اكرعة فبما التصر ع بأن اله تعالى لايعذب أحداً حقى ينذرة 


على ألسنة رسله عاهم الصلاة والسلام . 


ححة بمد الرسل » . 
وقوله تعالى « ولو أنا أهلكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
وقوله « ذلك إن ل يكن ربك مهات القرى بظل وألا غافلون » إلى 
غير ذلك من الآيإات . 
ویؤیده تصر عه تمالى بأن كل أفواج أهل الفار جاء هم الرسل ف دار 
الد نیا فی قول تمالی « کلا آلقی فیہا فوج سألمم خزتنہا أ( باتک نذر ؟ قالوا : 
جلى . قد جاء نا نذير فكذبغا » الأية . 


ومملوم أن کا صينة موم ونظيرها قوله تعالى « وسيقق الذن كفروا 


۱۷۹ 


إلى جم زمر - إلى وله س قلوا بلى : ولكن حةت كاءة المذاب على 
الكافرن » . . 
فقوله « وسيق الذين كغروا » يعم كل كافر لما تقر فى الأصول » من 
أن الموصولات من صي الءمو م لممومما . كلا نشمله صلانہا ء کا أشار له فى 
هراق السو د بقوله : 
صیغه کل أو الجيعم وقد تلا الذى التى الفروع 


ومعنى فوله : وقد تلا الذى الم . . أن الذى والتى وفروعما صي وم 
ککل وجیع . 


ونظيره أيضاً فوله تعالی « وهم یصطرخون فا إلى قوله ¬ وجاءک 
النذ ر € فأ زه عام ا لأن ول الكلام D‏ والذن كفروا ہم نار e?‏ «@. 


وأمثال هذا كثيرة فى القرآن مع ا نة جاء فى يعض الأيات مايامم منه 
أن أهل الفترة فى النار » كةولهة تعالى « ما كان لاني والذين آمنوا أن 
دستغفر وا للمشر كين ولو کا نوا اول فرلی من بعد ماتبین هم آم أحاب 
البح « فان عو مما يدل على دخول دن م در ك ال صلی أيه عليه وسل 6 
وكذلك موم قو له تعالى « ولا الذين عوتون وهم کفار أولعك أ مد نا م 
عذاباً ألها» . 


وقوله تعالى « إن الذين كر وا ومانوا وم کفار ا لفك عام لمنة اله 
.والملانكة والناس أ جين € ° 


\Ae 
. الأرض ذهبا » الَذبة . إلى غير ذلك من الأيات‎ 
» اء ولا أن من ل یأته نذبر فی دار الدنیا وکان کافراً حتی مات‎ 
أخثلف الم لاء فيه . هل هو من هل اناو لكفره »¿ وهو م»-دذور‎ 
: هلو٤ةب يته فد ر ؟ ک أا رله ف مراف اعود‎ 
ذو فترة بالفرع لايراع وف الأصول ينهم نزاع‎ 
وستذ كر إن اء اه جواب آهل کل وأحد من القولين » ونذ كر‎ 
: ما رقتفى الدليل رحا نه 6 فقول وبال نس تمن‎ 
قد قال قوم : إن الكافر فى اله-ار » ولو مات فى زمن الفترة » ومن‎ 
جزم بهذا القول النووى فى شرح ملم ف لالة الأحاديث على تفذيب بعض‎ 
. أهل الفترة‎ 
وحكى القرافى فى شرح التنقيح الإجاع على أن مولى أحل الج-اهلية ق‎ - 
کا حکاہ نه ضا حب نشر أأبنود.‎ e التار اكفرهم‎ 
٠ وأجاب أهل هذا القول عن آبة « وما كنا معذبين » وأمثالا من.‎ 
: ثلاثة وجه‎ 
الأول : أن التمذيب المنفى فى قوله « وما كنا معذبين » وأمثالها : هو‎ 
. اتمذيب الد فيوى › فلا يغافى ثبوت القمذيب فى الأخرة‎ 


۱۸۱ 


وذ كر الث وكالى فى تةسيره : أن اختصاص هذا التعذيب المنفى بالدنيا دون 
الأخرة » ذهب إايه امور واسقظمر هو خلافه . ورد القخصيص بمذاب 
الدفيا بأنه خلاف الظاهر من الأيات » وبأن الأيات التة__دمة الدالة على 
اعترای اهل التار ج ¢ ن الرسل أنذروم ف دار ازد نیا عر فى ەيەه 
القانى : أن محل المذر بالفترة المنصوص فى قوله « وما كنا معذبين » 
الآية . وأمثا ما فى غيرالواضح الذى لايلتبس على عاقل . 
أا الو اضح الذى لاعفی على من عتذه عقل کمبادة الأوثان فلایعدر 
فيه أحد ٤‏ لان e‏ الكفار يمر ون ان اله ۵و دم وهو خا لقم ورارقمم 6 
وبتحققون أن الأوثان لاتقدرعلى جاب نفع ولاعلى دفع ضرء لكنهم غالطوا 
تفسمم > فزعوا آنہا تقرہہم إلى اله زافی ‏ وآنہا شفهاؤم عند الله » 
الغااث : أن عندم بقية |نذار ما جاءت به الرسل الذن أرسلوا قبل 
صلى الله عليه وسل تقوم عليہم بها الحجة » ومال إليه بعض المي اين قاسم فى 
الآيات البينات . ٠‏ 
وقد قد ما ف مور ال ران أن ھا القول رده القرآن یات 
وقول د أم يقولون افتراه بل هو التق من ربك لتنذر فوماً ما اتام د 
نذرر من قبلك > . 


۱A 


وقوله « وما كات بجانب الطور إذ نادينا وا-كن رحة من ربك لقنذر 
قوماً ما آتاهم من فذرر من قبلاك ٠٠‏ . 
وقوه » وما آتينام فن کت درو اونا ا ر إلمہم قبلاتُ من 
نذر » إلى غير ذلك من الآيات . 
واغاتب الفا لون : بأن أهل ال مورد عن مشل فوله « ما کان 
لن - إلى‌قوله ‏ من بعد ماتبين لمم ألم أصحاب الجحي ». 
من‌الايات العقدمة بأنهملايتيين لهم أنهم من أصحاب الإحي ولاعك 
لهم بالتار ولو ماتواكفأراً إلا بعد إنذارهم وامتناعېم من الإعان » کی 
طالب . ولوا الأيات المذ كورة على هذاالعنى . 
واءترض هذا الجواب ما ثرت فی الصحيح من دخول بض أهل الفترة ‏ 
الفار ء كحديث « إن أ وأ باك فى النار » الثابت فى صحيح مسل وأمثاله 
من الأحاديث » واءترض‌هذا الاءراض بأن الأحاديث وإن صحت فى 
آخپار آحاد يقدم ابا الةاطم کقوله « وما کیا معذبین حت نبعث 
رسولا » . 
واءترض‌هذا الاعتراض أيضا بأنه لايتمارض عام وخاص » فا اخرجه 
حدیث صحیح خرج من الوم » وما ا رجه نص صحیح بقی داخلا ی 
الوم . 
واءترض هذا الاءتراض أيضاً بأن هذا التخصيص يبطل مل العام لأن 


۹A 


اله تمالی ٤‏ دح بال الإنصاف » وصرح بان لا بعذب حتى يقعاع حجة المذب 
بإنذار الرسل فىدار الد نيا . وبين أن ذلك الإنصاف التام علة اعدم ااه ذيب» 
فلوعذب إنساناً واحدا من غير إنذار لاختات تلات المحكة » وامبتت اللاك 
الأمذب اليجة التى بعث الله الرسل لقطمما . كا صرح به فى قوله « رسلا 
مبشر بن ومنذ ربن لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» . 

وهذه المحجة بينما فى سورة طه بقوله « ولوأنا أهلكتا بعذاب من 
قہله » الأية . 

وأشار طمافى سورة القصص بتوله « ولولا أن تصيهم مصيبة ‏ إلى 
قوله ‏ ونکون من اأؤمنين » . ) 

وهذا الام راض الأخ-ير بجرى على الملاف فى النةض هل هو قادح فى 
العلة أو خصيص ها : وهو اخةلاف كثير مروف فى الأصول عقده فى مراقق 
السود بقوله فى تمداد القوادذح فى الدليل : 

مما وجود الوصف دون المج ساه بالنةض رعاة الل 

وال كرون عندهم لايقدح بل هو خصيص وذا مصحح 

وقد روی عن مالك تخصيص إن يك الاستمباط لاالتنصيص 

وعكس هذا قد رأه البمعض ومنتقى ذى الاختصار النقض 

إن أ #-كن منصوصه بظاهر ولیس فا امتابطت بضاثر 


إن حا اوقد الشر ط 4 ا ٌ والواقی ۳ مال لمر ايا ور وم 


6 
والحتقون من أهل الأصول على أن عدم تأثير ال-لة » إن كان لوجود 
مانم من القأثيرأو انتقاء شر ط العأثير » فوجودها من تخلف الحكم لاينقضماء 
) ولایقدح فیا » وخروج بعض أفراد الحكم حينثد تخصيص لام لانقض هما» 
کالفتل عدا عدوا » فإ نه علة القصاص إجاما ( ولايقدح فی هذ ه الملة تخاف 
الک عنما فى قل الوالد لولدهء لأن تأثير ها منع مته مانم هو الأبوة› وإما 
إن کان عدم تأژیرها لالوجود مانم أ وانتفاء شر ط فا نه يکون ما وقدعاً 

فمها » ولكن ردعلى هذا التحفيق ماذ كره بمض‌العلماء . 


من أن قوله تعالى « ذلات بآم شاقوا اله » ءلة منصوصة لقوله « ولولا 
أن كةب اله عليم الجلاء لمذ مم » الأية . 


مع آن‌ هذه العلة ول دو جل ولا يوجد ماعڏذب به بنو النضير من ٠‏ جلاء أو 


مدب دنیری ٠‏ وهو بود كون اللقض تدصيطا طلقا لا قدا : 


وجاب عن هذا بأن بمض الحققين من الأصوليين قال : إن القحقيق 
المذ كور عله فى الملة المستنيطة دون المنصوصة وهذه منصوصة» كا قدمنا 
ذلا فی أبيات مراق السمود ف قوله : 

ولاس فا استنہطات وضا ر إن ح| وقد الشرط أو ll‏ 2 


هذا ملخص كلام العللاء وحججمم فى المألة . والذى يظمر رجحانه بالدليل 
هو الج ین الأدلة لان اج واجب ( إذا أمكن بلا حلاف کا شار له فی 
امراق بقوله : والجع واجب متی ما أمكها. اڂ. 


‘A0 


بالامر باقتحا م نار شن اقتحمم) دحل ألنة »> وهو اذى کان بص دی الرسل 
لو جاءته فى الدنيا » ومن امتنم عذب بالنار » وهو الذى كان يكذب الرسل 
لوجاءته فی الد نیا »لان اله بهل ما کا نوا عاماين لوجاء مم الرسل . 


وهذا المع تةق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين وقوم مهم منأهل 
انار بعد الامتعان » ووم مم من‌أهل ألحنة بده أ 6 وحمل کل واحد 
من القولین على بعض مهم مل الله مصیرم » وآعلم به نبیه صلل الله عليه وسل 
فعزول التمارض . 

والدليل على هذا الجم ورود الأخبار به عنه صلی الله عليه وسل . قال ان 
کثیر فی تسیر قولہ تعالی « وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» بعد أن ساق 
الحا ديث الدالة على عذره وامتحالهم يوم الةيامة رادا على أبن عبد البر 
فضت اعاديق عذرهم وامتحا نېم ما نصه : 

وااحواب عا قال : إن أحادرث هذا الاب منہا مادو صحيح »کا نص 
على ذلك کر من أ٤‏ الملاء » ومها ماهو حسن › ومنْما ماهو صميف بتقوى 
يال يح وايسن › و إذا كا فت أحاد يث الباب الواحد مبصلة مقماضدة ءلى 
هذا الط » أفادت اخجة عند الناظر فما . انى عل امرض بانظه . 

تم قال : إن هذا قال به جماعة من محقتى الملماء والمفاظ والنقادء 
وما احتج به الهمض ارد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لادار. 


مل وابتلاء . فو مردود من وجهین : 


۱۸٦ 


الأو ل : أن ذلاك لا رد به النصوص الصعيعة عنه صلى ا عليه 
وسل > ولو سلمغا #وم ما ول : من ان الأخرة لست دار عل »كانت 
الأحاديث المذ كورة مخصصة لذلا الءموم . 

الثالى|: آنا لا نل أنتةاء الاءتحان فى ءرصات الحشر » بل قول دل 
القاطم علاےه لان 1 تال صرح فى سوزة ال باهم بدعون إلى السود فى 
فى وله جل وعلا :«يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى الجود » الآية . 

ومعلوم أن أمرم بالسجود كيف فى ءرصات الحشر » وثبت فى 
الج أن اؤ مين ٫سجدون‏ يوم اليا مة ا المنافق لا ةطيع دلات » 
ووو ل ا ر وا ا ارد ا 

وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهل النار و ان 
اه اغد فود ومز اف فة أن ال غر ما شى تة كردا 2اا 
ويقول الله تعالى :«ياابن آدم ما أغدرك» م يأذن له فى دخول الجنة » ومعلوم 
أن تلت الممود والوائيتى سكليف فى «رصات الحشر ٠‏ والدل عند الله تمالى ‏ 

قوله تعالى : ( وما منم الناس أن بؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا : امك الله بشر؟ رسولا) 

هذه الآية يظمر تمارضما مم قوله تعالى : « وما مم الناس أن 
بۇمنوا إذ جاءم اهدى »› ويستغةروا رمم إلا آن تأتهم سنة الأولين » 
ووجه الجم أن الحصر فى آية الإسراء» حمر فى الام المادى. 


وار ى ية الكمف ف الام الختیتی ة و | ا حه هو مادکره ان 


\۱AY 


عبد السلام من آن ممنی آیة الكهف « وما مفم الناس من أن بؤمنوا» إلا 
أن ايل أراد أن باتہم سنة الأولين من أ نو اع الملاك فى اندنيا أو باتہم 
المذاب قبلا فى الآخرة » فأخبر أنه أراد أن بصيبهم أحد الأمرين » 
ولا شك أن إرادة الله مانمة من وقوع ما ینای صراده » فما حصر فى الماع 
الفیقی » لان الله هو المانم فى القيقة . 

ومەنى آي «. سبعان الذی ا ی » آنه مامنم الناس من الإعان إل 
اتر ee‏ آن اله يبعت رسو لا من البشر › واستذرامہم لذلات اس مانا 
حقيتيا بل عاديا جوز تخلفه فيوجد الإعان معه لاف الأول فهو حتيقى 
لا كن خلفه » ولا وجود الإ مان معه . ذ کر هذا اجمع صاب الإتفان. 


والعل عند ا تمالى . 
قوله تعائی : ( ونحشرهم يوم القيامة على وجو همم عياً وبکاً وص ) 
الأية . 


هذه الأية السكرعة يدل ظاهرها على أن الكفار يبمثون يوم الةيامة 
عياً وبکاً فا 

وقد جاءت آیات أخر ټدل عل خلاف ذلاك > کقوله تمالى ة < مع 
هم وأبەر اوم باتو ا « وكقوله : « ورأیى الجرمون النار فظنو أ جم ١‏ 
مواقموعا » » وکټوله : « ربا بر ا وميا فارجمنا ئەل صالا » 
الأية . 


۱ AA 


ویکون ذلا فی مبداً الاس م رد اللہ تعالی إاہم بارهم ونطقېم ومعم 
فيرون النار ويسه‌مون زفيرها وینطقون ما حی الله تعالی عنهم فى غير 
موضع . 

الوجه الثانی : أنہم لا ,رون شيا بسرھ » ولا يمون کذلك 
ولا ينطةون محجة › کا ہم کا نوا فی الد نیا لا ستبصر ون ولا بنطةون باحق 
ولا وسمعو نه ¢6 وأخرج دلاک ان جر ر وان یی حا ع عن ان عباس » 
و لسعو نه و دصر ونه مەرله الد معدم لا تفاع 4 2 هدم نظیره . 

الوجه الثالث : أن الله إذا قال هم اخسأوا فبا ولاتكامون » وقع 
بهم ذاك الممى والمم و الب من شدة الكرب واليأس من الفرج . قال 
تمالى : « ووقع القول علم ا ظدوا فم لا يتطقون » وعلى هذا القول 
تكون الأ-وال الثلائة مقدرة . 


قوله تعالی إن يظمروا علي برجمو ؟ أو عيدو فی مہم 
ولن تفلحوا إا أبدا ) . 

هذه الية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يقلح بدا . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الكره على الكةر معذور › إذا 
کان قلبة مطمئاً بالإبعان » وهی قوله تمالی : « إلا من أ کره وقابه 
مطمثن بالإعان » لکن من شرح بالكفر صدرا » الأية . 

والجواب عن هدا من وجمين : 

الأول : أن رفع ا مو اخذة م مع الإ کراه من لضان هذه الام فو 
داخل فى قوله تمالى : « ويضع علهم إصرم » والأغلال التى كانت 
علبهم » ویدل مذا قوله صلى الله عليه وسل « « إن اٹ جاوزلى عن أمتى العا 
والنسيان » وما استکرهوا عليه» . فېو یدل عةپومه على خصوصه بأمته 
صلی الله عليه وسل 

ونس مفموم لقب لأن مناط التخصيص هو انصافه صلى الله عليه وسل 
بالأفضلية على من قبله من الرسلءواتصاف أمته با على من قباما من الأممء 
والحديث » وإن أعله أحمد وابن أبى حام فقد تاقاه الءلماء قدي وحديثا 
بالقبول » ومن أءرح الأدلة فى أن من قبلنا لبس لمم عذر بال كراه حديث 


۹۰ 


طارق بن شاب فی الذی دخل التار فى ذباب قر“ به لم » أنه قربه أ 
ليتىخاص من شر عبدة الصم » وصاحبه الذى امعنع من ذلك قتاوه فل أبه 
لو أ يفمل لقلوه كا قتلوا صاحبه » ولا | كراه أ كبر من خوف القعل » 
ومع هذا دخل النار وم ينفعه e‏ تدل على ذلات فقوله 
« ولن ¿ تفاحوا إذا أبدا» : 


ظاهر فی عدم فلاحمم مم الإ كراه »لان قوله : « ,رجو أو يميدو ؟ 
فی ملنهم » صرح فى الإ كراه » وقوله « ربنا لا تؤاخذنا إن نينا أو 
أخطأًنا » مع أنه تمالى قال : قد فعلت . کا ثبت فی سحیح ملم یدل بظاهره 
على أن الة۔کلیف بذلات کان معہوداً قہل . وقوله تعالی : « ولقد عہدنا إلى 
آدم من قبل فسی » مم قوله « وعمی آدم ربه ٩‏ فأسند إايه النسيان 
والمصيان مما » بدل على ذلا أ يفا › دعل القول بأن المراد يالنسيان اترك › 
فلا دليل فى الأية. 


وقوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسیناأو أخطأنا » مم قوله « کا حلته 
عل الذين من قبلا @ ویستأنس هدا ما ذ کره لبوی فى تفسيره عن الكاى 
من أن الؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا » وكان عقابما 
يمحل لمم فى الد نيا فيحرم عابهم بعض الطيبات » وقال بض الملماء : إن 
الإ كراه عذر ن قاتا 6 وعلیه فالجواب هو 


الوجه الثانى : أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج 
الشيطان ا WEN‏ والاستەر ار عايه ٤ک‏ م من ماموم قوله تھا لی : 


۱۹۱ 
« وقايه ممن بالإان» وإلى هذا الوجه چنح ص احب روح العا ىء والأول 
أظہر عزدی وأوضح 6 وال نمال أعل 8 
قو له تعالى (٠:‏ فأردت أن أ عما ) 
هذه الأب تدل على أن عيمپا يکون ا تراك اللاك ألا صب ا ¢ ولذلاك 
خرةہا اضر ووم فوله: D‏ وکان وراء هم ٠‏ الل كل سفينة ll‏ ¢ 
يقعضى أذ اللاك لميبة والصحيحة معا . 
والجواب :أن فى اكلام حذف الصنة . وتةدره كل سفينة صالة 
صحيحة ء وحذف النمت إذا دل امقام عليه جاز » كا أشار له ابن مالك فى 
وما من المنموت والنءت عمل ٤ور‏ = ذفه » وف ات ل 
ورب أل ال دن بکر مم٤‏ ممة فا فرع و <ید 
وقول ءبيد بن الأ رص الأسيدى : 
من فوله قول ومن فمل فل ومن نالي نال 
ينی من قوله قول فصل ء وفعله فمل جمیل » ونائله نال جزل . 


مور ور 
قوله تعاژی وإن ماک إلا واردها » الابة. 
هذه الاي الک عة تدل على أن كل الناس لا بد هم من ورود النار» 
ا دلا 2 ربك خا مقضياً » > وقد حاء فی اة ای 
ما يدل ءل أن :حص الناس مجع ءا لا a‏ ها حا وف فوله تەالى ٠:‏ 


3 ولك عا مبعدون. ل اس دون حس مها Qa‏ الأية. 


وال اب هو ماد كە الال نى وغ رە من ان غەق فول يدون آى 

ن عذاب التار وأاما . وقيل : الراد إبمادهم عنها بد أن يكو نوا قريبا. 
منها » ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحد وال کے ااترمذى وان 
المعذر والما ک وة غا ن ا : 

اختلفنا فى الورود قةال يمضنا : لا يدخاما مؤمن » وقال أخر : يدخلوا 
جیا م ینحی اله الذن اتقوا » فاةيت جار بن عبد الله ری اوه عه 
فز كرت ذلك له . فقال وأهوى بإاصبەيه إلى اذنيه : صتا أن ا أ کن 
مت رسول اله صل الله عليه وسل قول :« لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلا »> 
کون على المؤمنین ردا وسلاماً کا کانت على إبراھے علیہ السلام حتی 
أن اغار ضحیحاً من بردم م بنجي الله الذبن انوا . 


وروی جاعة عن ابن مسمود : أن ورود النار هو المرور علا » لاأزى 


الناس 3 على المراط »وهو جر منصوب على مان جم ى . 


4۹۳ 

وأخرج عبد بن حميد وان الأنبارى والبتى عن المسن الورود : 
امرور علسها من غير دخول . وروي ذاك أيضاً عن قتادة قاله الألوسى : 
« فأوردهم النار » وقوله : « لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها» وقول 5 
3 حب e>‏ آم 4ا واردون € فالورود ف ذلاک کله ەی الد خول é‏ 
واستدل الا لون بان الورود اقرب مما هن عير دول › بول الى هة 
« ولماورد ماء مدن » 

وقول زهیر : 


فما وردن الاأء زرفاً امه وصەن عهەی اخاضر المخى 


(۱۳ - دفم إمهام الاضطر اب ) 


وله تعالى : ( إن الساعة ية أ كاد أ خة ما ). 
هذه الأية الكر عة يتوم ما زه جل وعلا 1 0 بالل ول کته 
قارب أن يخنيما لأن كاد فمل مقاربة . 

وقد جاء فى آيات أخر الةصريح بأنه أخناها كقوله تعالى « وعنده 
مقا تح الغوب لايمدم) إلا هو » . 

وقد ثبت عه صلى اله عله وسړأن مراد عفاتح الفيب الحمس الذكورة 
ف قوله تعالى « إن الله عنده عل الساعة » الأية . 

وكةوله « قل إا عام عند رى » وقول « في أنت من ذكرأها » 
إلى غير ذلا من الأيات . 

والجواب من سبعة أوجة : 

الأول : وہو الراجح › أن ممنی الايا کاد آخقہا من نفسی ای لوکان 
لاك بمكن وهذا على عادة المرب ء لأن القرآن لزل بانهم » والواحد مهم 
إذا أراد المبالنة فی کیان أمر قال : كمه من نفى » أى لا بوح لحد ٠‏ 
ومنه قول الشاعر : 


۱۹۰ 
يام تص ہی هند ا ھا ما کذت أ کے4 ی هن ابر 


ونظير هذا من البالفة قوله صلى الله عايه وسل فى حديث السبعة الذين 
يظلهم الله : رجل تصدق بصدقة فأخفاهاحتى لاتمل ماله ماتنةق ينه » وهذا 
القول مروى عن أ كر امسر ىن » ومن قال به ان ءباس ومجاهد وقتادة 
وأبوصالح . ةله عنهم أبن جربر وجمفر الصادق » كا نقلي عته الألوسى فى 
تةسيره . وبؤيد هذا الةول أن فى محف ی أ كاد أخةما من نفسى كا نل 


الالفى وغیره 


وروی ابن خالویه انما فی مصحف ابی کذلت بزبادة ذکیف آظپ رک 
غلمها وفى بءض القراءات بزيادة فكيف أ ظمرها دک ون فف اف 
أن مسمود زيادة فكيف يملا #خلوق. كا ةل الألوءى وغيره. 
اة ¢ والٰعى أرب أن أترك الأخبار عن تيا ما من أصاه اش دة إخفالى 
مين ووت تيا ا ٠‏ 

الوجه الثالث : أن ألمزة ف قوله : أختَما » هى هزة السلب لأن المرب 


كثير؟ ماجمل ألمزة أداة الب الذملء كة وهم : شكا إلى فلان فأشكيه أى 
ارلف شکا به »و قو م : عقل امير فأ عفاتة » ی أزات عقاله . 


وعلى هذا فالمنى « أ كاد أخفما » أى أزبل خفاءها بأن أظمرها لقرب 


1۹١ 


ووا e‏ کہا قال تەالی < افعر,وث الساعة » الاأية »> وه_دا الول مروی عن 
آی علی » کہا نتا عه الألوسى فى تفسيره » ونقله الغا :و ری فی تفسيره عن 
أب الفح الموصلى . ) 
ومنه قول امرىء الاس ن مابس الكندى : 
فإن تدفنوا الداء. لامخفه وإن تبمثوا المرب لافقعد 
على رواية ى النون من لافخفه » وقدنةل ابن ج ررر فى تفسيرهذه الايد 


عن معمر ن الى أنه فال: أ نشد نيه أ بواللطاب عن أله فى بلزه بغ النون 
من لا نخقه وممتأه لا نظمره : 


أما على الرواية المثمورة بفتح النؤن من لانخفه ٠‏ فلاشاهد فى البيت 
إلا على قراءة من قرأ أ كاد أخفما بفقح الممزة ومن قرأ بذلك أبوالدرداء 
وسعید بن جر والخسن ومحجاهد وحید» وروی مثل ذلات عن ان کثیر 
وعاص » وإطلاق خفاه بخفیه بفتح الياء می مره إطلاق مث ور حيح ء 
إلا أن القراءة يه لاتخلو من شذوذ . 


ومنه البيت الم ذكورعى رواية فتح الذون وقول كەب بن زهير أوغيره : 
داب شمرین م شہرا دمیکا باریکین یخفیان غررا 


خفاهن من إنفاقہن انما خفاهن ودق من عشی مجاب 


۹¥ 
الو ح4 اارابم ة أن کد #ذوف. وألعنى على دول | القول أن السأعة 
U‏ أ کا د أظمرها ذف انار ٤‏ ابخداً اكلام بةو اه 9 أ خا تحزی کل 
خفس عا تسمى » واظير ذلاك من كلام العرب قول ضالىء بن الحرث 
الررجی : 
مەت وا فمل و کدت ولیتی 1 رکت ط عمان تہکی حلااه 
دعی ۰ وکدت أ فمل 
الوجه انامس :أن کاد ا ى راد › وعایه فی أ کاد أخفها 
كما ةله عنم الألوسى وغيره . 
قال أن جى ف الحتسب »> ومن کی ء کا د ەى راد »قول الشاعر : 
کادت وكدت وتلاك خير إرادة لوعادمن لموالصبابة مامفى 
کا نقله الذلوہی ءوقال بءض الم لاء إن من مجیء كاد عمنى أراد قوله تعالى 
د کذلات کدنا لیو سف » أی اردنا له کا ذ کره الندابوری وغیره . 
ومنه قول المرب لا أفمل كذا ولا ا کاد أٰی لا آرید کا قله بعضېم . 
الو جه السادس أن کاد من الله تدل عل الو جوب کا ولت عليه عسی 
فی کلامه تمالى حو « فل عسى أن يكون قري »ای هو قريب . 
وعلى هذا فعنى أ کاد أخفا أ نا أخفمها 


۱۹۸ 
الو جه ال ابم : إن كاد صل » وعليه : فالىنى « إن الاءة ية أ كاد 
أخفيما لتجزى » الآية . واستدل قال هذا القول بقول زيد اليل: 
سريم إلى الميجاء شاك سلاحه ٠‏ فا أن يكاد قرنه بتنفس 
ی فا تنس قرنه . الوا , وم‌ن‌هذا القبیل قوله تمالی « ل بکد براها » 
ی ۾ ,رها وقول ذى الرمة: . 
إذا غير النأى بین | کد رسيس الوی من حب مية برح 
أى م بيرح على قول هذا القائل . قالوا: ٠‏ 
ومن هذا المعنى قول أبى النجم : 
وإن اتاك نمى فاندن أبا قدكاد يطلع الأعداء واللطبا 
أى قد أطام الأعداء 
وقد قدمةا أن أرجح الأقوال الأول . وااءل عند ابه مال . 
قوله تمالی ( واحال عتدة من اسای يفقموا قول ) . 
لایخفی أنه من سول موسی اذى قال ل ریه أنه آناه إیاه بةوله« قال ء 
ؤل أوتعت سۇلات يامو »ى » وذلك ريح فى حل العقدة من لسانه ء وقد 


جاء ف بعص الآيات مابدل عل 7 ىء من الذى کان بادانه کقوله مال 


عن فرعون D‏ 1 8 حر م۵ن ها الذى هو مین ولایکاو امین @ ٠‏ 


۹۹ 


وقواه-تمالی عن موی « وأخی هارون هو ادح »نى لا فأرسله 
مکی f‏ اة ٠‏ 

والجواب : أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة واللام )| سال زوال 
ما کان باسانه بالكاية » وإغا سأل زوال القدر 1٣نم‏ من أن يفة موا قوله» كا 


یدل عليه فوله « نموا قولى » . 


قال ان کثیر فی تةسير وله تمالى « واحال عقدة من لسالى » مأ نصه : 
وما سأل أن زول ذلك بالكلية » بل حيث ,زول العى ومحص-ل أمم فم 
مارد مذه ٠‏ وھوفدر | حة ) ولو سأل اجيم ازال ¢ ولکن الأنبياء لاسألون 
إلاحسب الاجة » ولمذا بقيت بقية . قال تعالى إخمارا عن فرءون أنه قال 


D‏ آم ا حر هن ھا الذى هو ٣ین‏ ولایکاد ەک ( ی Cats‏ بالکلام 


وقال اسن ااإپعر ى : واحلل عمد قىلات ¢ فال : حل عةدة وأحدة ¢ 
ولو سأل أ كثر من ذلك أعطى . 


وقال ان ۔عہاس : شکا موی إلىر به ما ب#خوف »نآ لفرعون فى القتيل» 
وعقدة لسأافه»› فإانه کان فی لسانه عمّدة عه من کثر من اكلام ٤‏ و سأل 
ربه أن يميه حه هارون يکون ردءا له » ويتام عنه بکثیر ما لايح ب4 
لسانه » فاتاه وله » حل عمَدة من لسانه . 


وقال ان أ حام : د کرعن #ر ر مان حد نا ية عن أرطأة ن 


++ 

مابك بأس » لولا أك تلحن فى كلامك » ولست تعرب فى قراءتك » فقال ٠‏ 
القرظى : يا ان أخى لدت أفهمك إذا حد#تك ؟ قال نعم » قال: فإن موسي 
عليه السلام [ ٤ا‏ سأل ربه أن حل عقدة من اسا نه كى يفقه بدو إسر ائيل قوله » 
و ر د عا : انی کلام ان کشر باذظه . 

وقد نقل فيه عن امسن البصرى وان عباس ود بن كەب الفرظى 
ماذكرنا من الجواب » وعكن أن حاب أيضا بأن فرعون كذب عليه فى 
وله « هو أفصیح منی لسانا » يدل على اشر اكه مم هارون فى الفص-أحة ء 
ذ كلما فيح Y1‏ أن ها رونأفصح» وعلیه فلا إشکال. والعل عند ال تمالى. 

رژ تعالی : ( فقولا ]ا رسولا ربك ) الاية . 

يدل على أ اولان وھا موی وھارولڭ ¢ وقوله مال D‏ فتو لا 
li)‏ رسول رب الما آين & يوم کون ااإرسول وأحل 0 

والحواب من ر جين ۰ 

الأول : | فوله li‏ رسول رب العا لين & ای کل وأحد ما 

ونما ساغ هذا اظمور المراد من سياق‌الىكلام ٠‏ 

الوجه الثانى : أن أصل الرسول مصدر كالةبول والولوع » فاستمل فى 
الام فجاز جمه » وتثنيتة نظرا إلى كونه معنى الوصف وساغ إفراد مم 


۲۰4 


إرادة الى أواججم نظرا إلى أن الأصل من کو نه ندرا 6 ومن إطلاق 
اإرسول على غير المفرد »قول الشاعر : 


* الكنى لہا حير الرسول آعم بنواحی أعاور * 


عى وحیر الرسل و إطلاق اارسول مرادا به المصد ر كثير» ومنه قوله ه 
لقد كذب الواشون مافہت م بقول»ولاأرساهم رس ول - ەی رسال . 

قوله تعالی : ( قال فمن ربکا :اموسی ) * 

قوله تمالی «قال فن ربکا » بقعضی أن الخاطب اثنان » وقوله ياموسى: 
OT‏ أن الخاطب واحد ي واللمواب من اة آوجه - 

الأول أن فرعون راد <خطاب موسی وحده والخاطب » إن اشترك 
ممه فی‌الکلام غیرخاطب غاب الخاطب علی‌غیره » کا لو خاطبت رجلا اشترك 
ا ون 

والثانى : غاب فإنك تقول لاحاطر مهما : ما بالك فما كذا والخاطب 
وأحد. وهذا ظاهر 

الوجه القانى : أنه خاطمهما معا وخص موبى بالنداء » لكونه الأصل 
فى الرسالة . 

الثالث : أنه خاطهما مما وخص موسى بالنداء اطابقة رؤوس الآى مع 
ظهور اراد » ونظير الأية قوله تمالى « فلامخرجتكا من الجنة فنشقى » ومحاب 
عنة بأن لمرأة تهم ازوجما» وبأن شقاء الكد والممل بتولاه الرجال أ كثر 


VY :‏ 
من النساء » وبأن الطاب لدم وحده » ولارأة ذكرت فيا خوطب به آذم ٠‏ 
بدلیل وله إن زا عدو لاك وازوحك € وی ذ رت فا <وعاب به ادم 
والخاطاب هو وحده. ولذا قال فقشّی لان الطاب و حه إا IT‏ والءز 
عد ا تال 0 ) 

قو له تعالی : ( ولقد عدا إلى ادم من قبل فنسی ) ۰ 

ظاهر هذه الأية : أن آدم ناس لامد باا ہی ءن اکل الشحرة 6 لان 
الشیطان قاسمه باه أنه له ناصح حتی دلاه بغرور وأنساه العهد» وعليه فو 
مەذور لاعاص . 

وقد ات ا أخرى تال على خلاف ذلات »وی فوله تمالی « قى 

ادم ر به فذوی ۰2 ) 

والجواب عن هڏا من وجمین : 

الأول . ۶و مأاقد متا من ع المذر با اسان ّبر هده الأمة ٠‏ 

الثالی : أن سی نی ترك » والءرب رما أطلةت النسيان بمنى الترك ٠‏ 


ومڼه قوله تمالى « فاليوم ننسام » الأية »وال عند اله تعالى . 


شور الا نبراء 


وله تعالی : ( دک وھا دون من دون ا خاب جن آم 1_4 
وارڊون ) : 

هذه الأبة تدل على أن جيع العبودات مع عابديم| فى النار. ‏ 

وقد أشارت آبات أخر إلى أن بض المبودين كميسى ولللاثكة ليدوا 
من أهل‌النار» كةوله تعالى « ولا ضرب ابن مرم مثلا »الأية » وقولهتءالى 
« ثم تقول السلا أهؤ ء یاک کانوا بعبدون » وفوله و« أولثك الذ ن 
يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة هم أقرب » الأية. 

والجواب من وجمين : 

الأول : أن هذه الأية أ تتناول الملا كة ولا عيدىليعبيره ا الدالة على 
غير الماقل . 

وقد أشار تمالى إلى هذا الجواب بقوله « وماضر بوه للك إلا جدلا بل 
م قوم خصمون » لا لو أنصفوا أا ادءوا دخول المقلاء ف لاط 
لايتناوم لمة . 

الثالى : أن اللائكة وعسى نص اله على إخراجهم من هذا دف التوم 
ولمذه الحجة الباطلة بوله « إن الذن سيقت هم منا الى أولغك معنا 
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مبمدون» الَابة . وقوله تعالی « قل إا وح إلى آنا إ۵ إله واحد فل 
3 مسلون » . ) 

عار ف هله الابة الكرعة رة : |( و تدل عل الخمر عزف 
الجبور» وعليه ہی دل على حص ر الوحی ف و حید الألرهية 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه أوصى إليه غير ذلك كةوله « قل 
أوحى إلى أنه استمم نفر من الجن » الأية ؛ وقوله « ذلك من أنياء الفيب 
الآية . 
اذى ررجم إليه جميع الفروع » لان شرام كل الأنبياء داخلة فى ضمن لا إله 
إلا اله » لأن معناها خلع کل الانداد سوی الہ فی جيم أنواع المبادات» 
وإفراد اله جميع أنواع الءبادات » فيدخل فى ذلك جيم الأوامر والنواى 
إلةولية والفملية والاعتةادية. 


سورة الج 


قوله تعالی : ( أذن الذین يقاتلون بأنہم ظدوا ) . 


هذه الاية الكرعة تدل عى أن قال الكة‌ار مأذون فيه لاوأا<جب: وقد 
جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله « فإذا انلخ الأشمر الحرم فاقناوا 
امش ركين » الأية ' 

وقوله « واقتلوا المش ر كين كافة » الآبة . إلى غير ذلك من الا بات » 

والحو اب ظاهر » وهو أنه أذن فيه ولا من غير إعاب م وجب 
الزبیر وزید بن اسل ومقاتل بن حیان » وفتادة ومحاهد » والضحال وغير 
واحد› کا نقله عنم اکير وغیره من أن آية « آذن لاذنن يقاتلون » ي 
أول آية نزلت فى الجباد . والمل عدد الله تمالى , 


قوله تعالى : ( فإلما لاتممى الأبصار ولكن تعى القاوب الق 
فی الصدور) ۔ ) 


ظاهر هذه اة أن الأ٫صار‏ لا تسى » وقد جاءت آبات أخر تدل على 


۲*“ 


عى الأبصا ر كتوله : « أولثك الذن امهم اله فاصم وأعى آبصارم » ۔ 
وکقوله : « لى على الأعى حرج » . 

والجواب: أن العييز بين الحق والباطل » وبين الضار والنافع » وبين 
الةبيح والمحسن ءا كان كل بالبصاثر لا بالأبصار » صار العمی المقیقی 
هو عى البصاثر لا عى الأبصار . ألا رى أن عة المينين لا تفيد ٠م‏ عدم 
المةل كا هو ضرورى » وقواة : (فأصعمم وأعى أبصارم ٩‏ ينی بصائرهم 
أو اغى ا بصارم عن الى وإن رأت غبره . 


قوله تعالى : ( وإن يوما ءند ربك كألف سنة ما تم دون ) . 


هذه الأية الكر عة تدل على أن مقدار اليوم عفد اله ألف سنة. وكذلاك 
وله تعالى ° D‏ ید ر الأمر من الم)ء إd‏ الأرض م يمرج إايه ف بغ کان 


مھداره أف دة ما تەد ون € ° 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلاك » هى قولة تمالى فى سورة 
سأل سال : « تمرح اللاثكة والزوح إليه فى بوم كان متداره خسين 


أف سذ ¶ الأب ۰ 


| اء ولا أن با عبيدة رویعن إ۳ ءيل ن راھ عن أيوب عن ان 
آهى مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس » وسعيد بن الأسيب سثل عن 


هذه الآرات ل در ما يقول فا » وقول : لا آدرى . 


7 eV 

لاجم بیمهما وجہان : 

الأول :هو مأ ار ان آی حا من طر یی ساك عن عكرمة عن 
ان عباس» من أن يوم الان فى سورة الحج هو أحد الأيام الستة الى 
خلق الله فبها السموات والأرض . ويوم الألف فى سورة السجدة» هو 
مقدار سار الامر وعروحه إليه تعالى 6 ووم امس هن 8 هو :وم القيامة . 

الوجه الثانى :أن المراد مجميمما يوم القيامة » وأن الاختلاف باعثبار 
حال المؤمن وال-كافر . ويدل لمذا وله تعالی :«فذلات يومئذ وم عسیر على 
الكافررن غير يسير » ذكر هذين الو جين صاحب الإتقان . والمل عند الله 
عمال . 

ڌوله تعالی : ( وما أرسانا من قلات من رسول ولا نى إلا إذا مى 


انی ااشيطان فى أ متته ( الأية. 


هذه الأية السكرعة تدل على أن كل رسول و كل نى يلقى الشيطان 
فی أمتیته أی تلاوته إذا تلا . 
وهنه قول الشاعر فى عبان رضى الله عنه : 
نی کاب الله اول ليلة وآخرها لاتق حام المقادر 
8 کتاب ا ۴4 اله ٤‏ داأود اازبور. على رسل 


و معن نى في البيتين قرأ وتلا . وفى صحيح البخارى عن ان عباس 


°۸ 


انه فال : إذا مى ألقى الشيطان فى أمبيته » إذا حدث آلقى الثيطان فى 


ڪل ریه ن 


وقال مض المماء : إذا ٣نی‏ أحب شيا وأراده » فكل نې يقهفی 
إعان مته » والشيطان يلقى لبهم الوساوس واشبه ء يندم من سبيل الله » 
وعل أن ٤نی‏ بمنی قرأ وتلا » کا عليه الجورء فسنى إلقاء الشيطان فى 
قلاوته » › إلةاؤه الشبه والوساوس فما يتأوه التي لبمد الناس عن الإعان 
به» أو إلقازه فى المتلو ماليس منه ليظن الكفار أنه منه . 


وهذه الَأبة لا تمارض بوم وبين اة المصرحة بأن الشيطان لا سلطان 
له عل عباد الله المؤمتين التوكاين » ومدادم أن خيارم الأبياء كةوله 
تعالى : « إنه لس له سلطان على الذين آمُنوا > وعلى رېم یتو کلون . إا 
ساطا نه على الذ ن تولونه والذن ۾ به مشر کون ه وقوله تعالی :« إن 
عبادی لیس ك عم ساطان إل من اتيك من أأغأو ن » وقوله و فبە ر تك 
لأغوينهم أ مين إلا عبادك مم الخلصين ٩‏ ۰ وقوه » وماکان لی علیک 
من ساطان إلا أن دعوت فاسقجبعم لی » . 

ووجه کون الآيات لا تمارض بنا » أن ساطان الشيطان المنفى عن 
الأو منين المت وكين ف اة وجپان إلا ء 

الأول : أن ممنى الساطان المحجة الواضحة » وعليه فلا إشكال ء إذ 
لا حجة همم الشرطان ألبمة » كا اعترف به فيا ذكر الله عنه فى قوله 
و وما کان لى علكم من ساطان إلا أن دموتکم فاستجبم ل € ه 
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الثانى : أن معتاه أنه لا اط له عليهم بإيقاءمم فی ذئب مپلکون به 
ولا يتوبون منه » فلا ینای هدا ما وقعم من آدم وحواء وغيرها ء فإنه 
ذب مغةور لوقوع التو بة منه » فإاقاء الشيطان فى أمنية النى سواء فر تاها 
بالةراءة أو المّنى لإمان أمقه » لا يقضمن سلطا نا لاشيطان على النى ٤‏ بل من 
جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الناس عن التق كنوله «زين لمم ااشيطان 
أعامم فصدم عن السبيل » الاأية. 


فإن قيل : ذ كر كثير من المفسرن : أن سبب زول هذه الأية 
التكرعة أن الى صلى الله عليه وسل قرأ سورة النجم بمكة ؛ فلما بلغ : 
فر آم اللات والمزى و اة الثالفة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه : 
تلاك الغرانيقق العلل » وأن شفاء مهن لترجى » فلا بلغ آخر السورة سحد 
وسحد ممه المشركون والمسامون » وقال المش ركون : ما ذ كر أفعنا مير 
قبل افيوم . وشاع فى الناس أن أهل مكة أسلهوا يسبب سجودم مع الى 
صلی اله عليه وسل حقی ر جم المباجرون من البشة» ظنا مم أن قوه پم 
أسلموا» فوجدوهم على كفرم . 

وعلى هذا الذى ذكره كثير من المفسرين : فسلطان الشيطان باخ إلى 
حد أدخل به فى الفرآن » على لسان النبى صلى الله عليه وسل الكفراابواح » 
حسهجا بققضيه ظاهر الفصة المزعومة . 


فالجواب : أن قصة الفرانيق مع استحالما شرا تثبت من طریی 
صالح للاحتجاج » وصرح بعدم ثبو نها خلق كثير من الملماء »كا ببناه بياتا 
شافیاً فی رحلقنا. 
)ع۱ دفع ابام الاضطراب) 


۰ 
والفسرون روون هذه ةة عن ان عباس من طریی الكاى عن 


وقد بین البزار ما لا ترف من طریق جوز ذ کره إلا طریق آبى شر 


عن س دیک ن حہیر م الك اذى وق ف و صاه ۰ 


وقد اعترف المافظ ابن حجر مم انتصاره لثبوت هذه القصة ء بأن طارقما 
كلما » ما منةطمة أو ضميفة » إلا طريق سعيد بن جهير : 


وإذا علمت ذلك فاعل أن طریق سعید بن جبیر رر وها برا أحد متصلة 
إلا أمية ن خاد » وهو وإن كان فة فقد شك فى وصاما ء فقد أأخرج 
البزار وان مردويه من طريق أمية بن خاد عن شعبة عن أي بشر عن 
سود بن جير عن أن عباس فما أت 20 سای حد بث الةصة المذ كورة . 
وقال : البزارء لا روى معصلا إلا بهذا الإسناد ء تةرد بوصله أمية بن خالد » 


وقال البزار : وإما بروى من طريق الكاى عن أب صااح عن ابن 
عباس» وااكلى متروك . فتحصل أن قصةالغرانيق ل ترد مقصلة إلامن هذا 
الطريق الذى شك راويه فى الوصل » وماکان كذلاك فضمفه ظاهر . 


ولذاقال الافظ ان کثیر فی تفسیره : أنه )| رها مسندة من وچه صحيح. 
وقال العلامة الشو كالى فى هذه القصة: و يصح شىء من هذا ولا يٽ 
rT‏ الوجوه ومع عدم صحته بل بطلاڼه. فد دفعه الحةةون بكتاب ال 


aj 


كةوله : « ولو تفول علينا بمض الأقاويل » الَأية . وقوله :« وماينطق عن 
الموى » وقوله : « ولولا أن 'بتناك لقد كدت ركن إلهم » الأية. 


آنا لارووى بإسناد م#عصل » وعن البقی أنه قال :هى غير ثابتة من 
جهة النقل . 
وذكر عن إمام الأعة ابن خزية أن هذه القصة من وضع الزنادقة » 


ومن أمسرح الأدلة الفرآئية فى بطلانها : أن النى صلى الل عليه وسل 
قرا بعد لات فى سورة الحم فوله وتمالی : « إن ھی إلا اء يتم وھا انم 
وباک ماأنزل الله ها من ساطان ». فلو فرضنا أنه قال تلات الغرانيتى الملى» 
ثم أبطل ذلك بقوله « إن هى إلا أسماء ميت وها » فكيف يفرح المش ركون 
بعد هذا الإبطال والذم القام لأصنامهم » بأنيا أماء بلامسميات »> وهذا 
هو الأخير ن 


وقراءته صلی الله عليه وسل سورة النجم كه وسجود المش ركين 

گابت فى سحيح » وم يذ كر فيه شىء من قصة الفرانيق»ء وعلى القول ببطلاما 
فلا |شکال . 

وأما على القول بثبوت القصة » كا هو رأى الافظ ان حجر » فإنه قال 

فى فتح البارى : إن هذه القصة ثبعت بثلائة أسا نيد كلما على شرط الصحيح» 

وهی مراسیل محتج مثلم من بحتج بالمرسل وكذامن لا محتج به لاعتطاد 


۹۲ 


رمصما اجد هھ لأ ن ااطرق إذا کبرت و تالت حار جما ¢ دل ولاک على أن 
4( أصلا . 


فلل لماء عن ذلاك أجوبة كثيرة » من أحسنما وأقربما . أن اي صل اله 
عليه وسل كان رتل السورة رتيلا تتخلاه سكقات فلا قرأ « ومناة الثالثة 
الأخرى » قال الڈيطان ۽ له اه اک ( اص و ته صلی اه عايه و 
ااغرانيق ااملى الخ ٠.‏ . فظن المش ر كون أن الصوت صوته صلى ن 
وهو ریء من ذلاك راء الشہ٬س‏ من امس . ) 
وقد بيا هذه المسآلة بيات شافياً فى رحلقنا » فإزلك أخةممر ناها هنا ا ایر 
1 لاتمارض بين ابات . والعل د ا بال 


) 
سورة قل افلح اللؤمنون 
فوله تمالی :( قال رب آرجمون) . 
لاخ مايسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب » والضير 
بصينة المع والرب جل وعلا واحد. ) 
والجواب من ثلاثة أوجه : 
الأول : وهو أآظمرها : أن الواو لتمظے ا حاطب » وهو الله تمالى کا 
1 فار حمولی ياإله محر . فإن !أ کن أ هاافاً نت ل أهل 
وقول الأخر : 
وإن شت حرمت النساء سوا ك وإنشئت ل أطمم نقاا ولاردا 
اة الان د أن ق و رب »اتات به تال وفوا و ارخبون ٤:‏ 
خطاب للم که » ويسةا نس هدا الوجه عا د ره ان جر ر عن أن جر یچ 
قال : قال رسول ايله صلى الله عليه وسل لمائشة « إذا عاين الؤءن الملاأسكة 
قالوا : رجمك إلى دار الدنيا؟ فقول : إلى دار اموم والأحزان؟ فيقول: 
بل قدمولى إلى الله . وأما الكافر فيقولون له : رجمك » فيقول + رب 


»نو٥هجرا‎ 


1٤ 

الوجه الثالث - وهو قول المازلى : : أنه ج م الضمير ليدل على ال كرار 

9 ف كانه قال : رب ارجەی ارجەی ارجعی Mk‏ هذا اقول عندی من 
ا والعلم عدداى تعالى ‏ 


قو له عا :) ادا نقح ى المور ول ناب بهم يومشد. 
ولا يقساءڵون ) . 

هذه الأبة الكر عة تدل على اہم لاآناب پام يوم مد é‏ وأہم 
لايقساءلون :وم الفيامة › وقل جاءت آيأت ا تدل عل بوت الأنساب 
) بم کقوله D‏ يوم يەر الأرء من أخيه € الاي . وأيات ری تدل عل 

والجواب عن الأو 0 - أن الراه بنفى الأنساب اتقطاع فواثدها 
وآکارها الت کات مترتية ماما ف ایر نیا »من الو اطف والمفم والصلات 
والقفاخر بالأباء لانن حقيقتها ٠‏ 

والجو اپ عن الثانى من لاه اوخ 

الأرل :أن ن فی الال رھد أأنغيخة الأولى 6 وقبل الها ية وثباته 
رھ هھ E‏ 

الثائى : أن نن السؤال عند اشتذ اهم بالصحتى والجاسبة والمواز على 
ا راط 6 وإباته ف فیا عذدی ذلك وهو عن ادى من طررق على ر أ 
طاحة عن ان ا : 


1e 


يە صن فا ee:‏ من الةوق رت من الإعطاء 6 ولو کن المؤول أب أو 
ایا أو LÎ‏ أ زوحة .در هذه الأوجه الغا ةة أ صا حب الإتقان . 


قوله تعا؛ : ( الوا بنا يوما أو بض بوم فاسأل المادين ) . 


هذه الآية لكر عة قدل على أن الكفار ,زصون بوم القياءة أ م 
مالہثوا إا يو ما أو بعص وم 6 وقد غات انات ۹ م مرا لای دلك» 
کقوله تمالی « بتخافتون بوهم إن لبم إلا عشرا » وقوله تعالى : « ووم 
تقوم السا عة يقسي الجر مون مالبقواغير ساعة 6 . ٠‏ 


والجواب عن هذا ما دل عليه القرآن : وذلك أن بعضمم يقول : لينا 
وما أ :مص ڊوم ۰ و بصم م يقول هة اا سا ع2 ۰ و قول 
انا عشر ا ۰ ) 

ووه دلا القرآن على هذا آنه ین أن أقوام |درا کا وأرج×مم 
عةلا وأمثامم طريقة » هو من يقول إن مدة لبهم يوما . وذلك قوله تعالى : 
« إذ يقول أمثامم طريقة إن ابثم إلا يوما » فدل ذلك على اختلاف 
قو امم فى مدة لبتم . والمل عند الله تعالى . 


سو رة النور 


قوله تعالى : ( الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة » والزانية 
لا ونسكحما إلا زان أو مشرك وحرم ذلات على المؤمنين ) . 
وله الأبة الكرعة تدل عل رع فسکاح الزوای والرناة على الإعقاء 
والأمةا دف ¢ ويدل للاك وله : « عصنات غر مسا شات & الأية وره ) 
| « #صنین عر ننا عن & الأبة .۰ 
وقد جاءت آيات أخر تدل بعمومما على خلاف ذلاك كقوله تعالى : 
DÞ‏ وأنكخرا الأباى منک » الأية وقوه De‏ وأحل دک مأ وراء 
ذا @ ° 
والجواب عن هذا ختاف فيه » اختلاة مبنياً على الاختلاف فى < 
روج العفيف لار أ ية ۹ أْعمْدَفة لار ای é‏ ش قول خّ هو حرام ۴ قزل هذه 
الأية ع رة أعموم Do‏ وأنكحوا الأياى منک € وموم Do‏ وأحل ك 


ما وراء ذلم » . 
والذبن يقولون بعدم المح وهم الأ كثرء أجابوابأجوبة:. 


ما ء آنا ماسو َة بقّوله DP‏ راا الأبامى منک « وأققصہ 


4 


ا < ب الإتقان على الأسخ. ومن قال بالنسخ : سعید ن لقب وااشافمی . 

ومنما : أن الة-كاح فى هذه الأبة الوطء » وعليه فالمراد بالآية : أن 
ازانی لا ,طاوعه على فعله ویشارکه فى مراده إلا زانية مثله » أو مشر كة 
لا ری حرمة الز نا ٠‏ 


ومنا :أن هذا خاص »لاذه کان فى نسوة بغایا کان الرجل يزوج 
إحداهن على أن تەی عليه ما کسبقه من الزناء» لأن ذلات هو سیب زول 
الأية . فرعم بعضمم : ألما مختصة بذلاك السبب بدليل قوله « وأحل لک 
الأنة . وقوله : « وأن-كحوا الأياعى » الأية . وهذا أضعفما وال تمالى 
اع . 

قولة لعالى :( اللبيثات للخبيثين والمبشون للخبيثات والطيہات لاطيبين ‏ 
والطيبون لاطيبات ) . 


هذه الأية الكرعة زلت فى راء آم اأؤمنين عاشة رضى الله عنها 
ما رمت به . وذلات يؤید ما اله عبد الر حن بن زيد ن ال من أن ممثاها 
الحبيثات من النساء للخبيثين من الرجال » والابشون من الرجال للخبشات 
من الذساء » والطيبات من الذساء ليبين من الرجال » والطيبون من الرجال 
لاطيہات من الذاء » أى فلو كأ نت عائشة رضى الله عنما غير طيبة لما جلما 
الله زوجة لأطيب ااطيبين صلوات الله علي» وسلامه . 


وعلى هذاء فالأية الكر عة بظمر تمارضما مع قوله تمالى : « وضرب الله 
٠‏ مثلالاذين كغروا امرأة نوح وامرأًة لوط - إلى قوله - مع الداخلين » 


۳۱۸ 

وقوله أيضا ۵ وەرب ا مثا لان آمنوا امرأة فرعون € الأية. 

د الأ رة الأولى ولت ع حبت ازو تین j‏ 1 رین أن زوجمما 

ات الطيبين » و نوح ولوط عليمما وعلى نبينا الصلاة و 3 

٠ حہٹ زوجما‎ a ثا نية ورت على طيب | را و رعون‎ J uly 

والجواب : أن فى معنى الأية وجمين لاعلماء . 

الأول : وبه قال ان مباس وروی عن عاهد و ءطاء وسعید سن جبیر 
والشمې وا سرع ابع رى و حباب ان ی 1 ت و الاك ٤‏ کا نەل ere‏ 
ان کثیر واختاره ایی جرر . أن معناها اللبيثات من القول لاخبيشين 
لاطيبين من الرجال والطيبون من الرجال لاطيبات من القول » أى فما نسبة 
أهل النفاق إلى عاشة من كلام خبوث م أولى به » وهی أولى بالبراءة والنزاهة 
مهم » ولذا قال تعالى : «أولثك مبرءون مأ بقولون » وعلى هذا ١‏ الو 


ملا تعءارض ا صلا ین الأيات 


ألو حه الال : :هو مأ قدمغا عن عد الرحہمن ‏ ن رد ¢6 n‏ الاد کل 
ظاهر بين- الآيات والذى بظہر أفيده عفا الله عنه أن قوله « اطبيثات 
لابين « إلى اخرة على هھ | الول من‌العام اموس 6 ور ول ا٥ر‏ أ : @ 


ولوط وار أ2 رعون ۰ 


وعليه فا لااب يض کل من الطيہات وااطيبين والب ات واناہىثین. 
جنه وش كله الملائم له فى المبث أو الطوب » مع أنه تمالى رعا قيض خبثة ‏ 


1۹ 


لطب کامراًة نوح ولوط »أو طيبة بث كامرأة فرعون لكة بالنة » 
ک دل عليه قوله D‏ ورب اه مثلا هذ ن كفروا» وقوله D+:‏ وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا» مع قوله « وتلك الأمثال نضربما للناس وما بعقاما 
فدل ذلاك على أن يض أنلبيثة لاطب أو المايبة ابات فيه حکة 
لا يعقاما إلا الملماء ء وهى فى تقيض اة لاطيب أن يبين للناس أن القرابة 
من الصالين لا تدع الإنسان » وإنا يتفه صله . ألا رى أن أءظم ما بدافع 
عڼه الإاسان روحته ۶ کرم انحل عى اه رسله ¢ فدخول امر اة € 
وامرأة وط الغار ¢ ک قال مال : D‏ فل وديا ا من ا شيا وقیل ادلا 
الصا لين والأعلام ¢ ان الإنسان إعا دنAa4‏ ع » اس بأمانیک ولا آنا 
أهل الكتاب من يعمل سو ء عر 4 € اة . 
خالطة ال-كفار من غير اختياره » وأحسن عله وصبر على الفيام بدينه أنه 
يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين خالطمم ويعاشرم فاللبيث خبيث وإن 
خالط الصالين » كامرآة نوح ولوط » والطيب طيب وإن خااط الأشرار 
كامرأة فرعون » ولكن مخالطة الأشرار لا وز اختيار؟ » كا دات عليه أدلة 
ا 
قوله تعالی : ( حتی إذا جاءہ ل مجده شيت ) . 


لا مخنى ما سبق إلى الذهن فيه من أن الضمير فى قوله : جاءه . يدل على 


= 


۲۰ 


شىء موجود واقع عليه الجىء » لأن وقوع الجىء على العدم لا يعقل . 
ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين مقضائفين › فلا تدرك إلا 
بإدرا كما فلا يمقل وقوع الجىء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه اجى ٠‏ 
وقوه تمالى : « | محدہ شیا .يدل على عدم وجود شىء م عليه الجیء» 
فی قوله تمالی : « جاءه » . 


اا و ی ن ر 
قال : فإن قال قال : وكيف قيل : حتى إذا جاءه م مجده شيا ء فإن م يكن 
السراب شيا ؛ فعلام دخلت الماء فى قوله « حى إذا جاءه » ؟. 

قیل : إن شیء ری من بمید کالضباب الذی ری کیا من بمید› 
واهباء فإذا قرب منه دق وصار كاأهواء؛ وقد حثمل أن یکون معناه : حتی 
إذا جاء موضع السراب م جد الراب شيثاً » فا كتنى بذكر السراب عن 
ذ کر موضمه . اہی منه بلفظه . 

والوجه الأول : أظر عندى وعنده بدليل قوله : وقد حةمل أن يكون 
معنا لهه ٠‏ 

قوله الى : ( فإذا اسةأذنوك لبمعض شأمم فأذن لمن شت منم ) . 

هذه الأبة الكرية تدل على أنه صلى الله عليه وسل له الإذن شا 
وقوله تمالى : « عفا الله عنك ‏ أذنت مم » الآية . يوم خلاف ذلك . 

والجواب ظاهر : وهوأنه صلى الله عليه وسل له الإذن لن شاء من 

أصحابه الذن كانوا ممه على أمر جامع » كصلاة جممة أو عيد أو جماعة أو 
اجاع فى مشورة ونحو ذلاك . كا بينه تمالى بقوله:« وإذ ا كانوامعه على أمر 


۲۲۱ 
جامع | ٫ڏذهبوا‏ دی إستأذئوه إن الذ ن بستأذنو اك أولاك الزن دو هنون 
بلله ورسوله فإذا اسةأذنوك ابض شأنهم فأذن لمن شت مهم » . 

وأما الإذن فى خصوص التخلف عن الماد » فهو الذى بين الله لرسوله 
ان الأرلى فيه 1 دادر بالإذن حی مین 1 ال“ ادق ف عذدره ٥ن‏ 
اللكاذب » وذلك فى قوله تمالى :« عنا الله عنك ل أذنت هم حتى يقبين 
اك الذين صدةوا وتملم الدكاذبين » . 


فظمر أن لا منافاة بين الأيات وال عند اف الى . 


سو رة الفرقان 
قو له تعافی E‏ ات اة وماد حار مستقرا وأ حسن مهيلا ) 


هذه اة الكر a‏ ټدل عل أزقصباء اساب ف صف ہار 4 لاز متيل 
القيلولة أو مكانما » وهى الاستراحة نصف النمار فى الحر . 

ون قال | رصا ء الاب ف صف مار َ ان عپاس وان مدو 2 
و عكرمة وان جبير لالالة هذه الآية على ذلك » كا نقله عنم ان كثير 
وعیره . 

وفی تةسير“ الجلالين ما نصه : وأخذ من ذلك انقضاء المحساب فى نمف 
هار ( ڳ ورد ف حد دت اہی مذه »مع انه تعالی ذکر أن مقدار بوم 
القيامة خسون ألف سنة فى قوله تمالى : « فى يوم كان مقداره خسين 
أاف سدة » 

والظاهر فى الجواب : أن يوم الةيامة ,طول على الكفار ويقصر على 
المؤمنين ٠‏ ويشير لمذا قوله تمالى بعد هذا بتليل : « اللاك يوه مذ الحى 
لار هن 6 وکان زا عل الكافر ن 2 « بص #مسر ذلاک اليوم 
بالكافرىن يدل على أن المؤمنين ليوا كذلك . وقوله تعالى : « فذلك يوم 
سار عل اكافر ين عر اسر € يدل امو مه أ طا ءل أ ن اسدر على الأؤمنين 


۳ 

کا دل عليه ةرله تمالى « ممعمين إلى الداع يةول الكافرون هذا يوم 

ىر € وقالان جر 7 دی يو اس أنياً نا ان وهب نبا نا #رو ù‏ الٰارٹ 
أن ا الصواف حل أ زه يده أن !وم اليا مث قەر عل اأومدين حی 
کون کا :یں اهر إلى غروب الشس : وا يتقابون ف ریاض الجنة 
حتی يةرغ من الناس » وذلات قوله « أسعاب الجنة يومثذ خير مستةرا وأحسن 
ممَیلا «f‏ و نەه عه ان کثیر فی تفسیره > وهن العاوم أن السرور ياعم به 
الزمن » وااكروب والمموم سبب لطوله » كا قال أبو سفيان بن المارث 


ری الى صل الله عله وسل : 
أرقت فبات ليلى لا بزول وليل أخى الصيبة فيه طول 
وقال الأخر: 
ولقد أجاد من قال : 
ليلى وايلى نی نوی اخةلافم) 
فى الطول والطول » طوبى لى لو اعتدلا 
جود بالطول ليلى کا خلت بااطول ليلى وإن جادت يه علا 


ومثل هذا كثير فى كلام العرب جداً . وأما على قول من فسر مةل 
عأنه الأوى والنزل » كفتادة رجه الله فلا تعارض بين الأيتين أصلا . 


€ 

لان انی عل هز أ القول : حاب اة يومد حير متفر ا وأحسن مأوی. 
وم لا ٠‏ والعل ع ا تەالى ° ) 

قوله تعالى ( أولئك بزون الذرفة ¢ صبروا ) الأية. 

هده الآبة الحر عة تدل على آم حزون غرفة وأحدة » وقد جاءت. 
آيات أ خر تدل على خلاف فلات » كةوله تمالى : « مغرف من فوقم| غرف 
«بية » وكةوله وم ف الءْرفات آمنون ¢ . 

والجواب : أن الذرفة هنا ممنى الغرف » كا تقدم مستوفى بشواهده فى. 

وقيل : إن المراد بالغرفة : ألدرجة الم ليا فى الجنة . وعليه فلا إشكل . 
ويل ٤‏ العرفة ألنة ٤‏ ےت غر فة لارتفاءپا : | 


هزه الأية تدل على أن قوم فوج کذبوا جا ءة من الرسلين بد لیل 
صيغة ابجع فى قوله « المرسلين » ثم بين ذلاك عا يدل على خلاف ذلك و ا 
3 کذ وا رسو لا اعدا وهر اوج 6 عليه وعلٰى نبا ألصلاة والسلام ¢ 
بٹوله : « إذ قال هم أخوم نوح ألا تققون _ إلى فوله - قال رب إن 


والجواب عن ھل | أن ارسل عام صلوات اق وساامه 6 ا کات 
دعو تېم وأحدة وم : لا إل إا ا ت صار مکذڏب وأحد ۵م مکذیا 
يەم ۰ کا ٫دل‏ آذ اك فوله مال : وما أ رسلا هن رسول إلا او حی 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقوله « ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا » 
الأبة . وقد بين تمالى :أن مكذب بمضمم مكذب للحميع بةوله « وبقولون 
ومن يبص ونكفر (+ ص و ریدون أن تخد وا این لاک سبيلا . 
أولثك م الكافرون حقاً ¢ 
٥‏ دفع اام الاضطراب ) 


وبأنى مثل هذا الإشكال وال مجواب فى قول : « كذبت عاد المرسلين 
إذقال مم أخوم هود » إلى آخره . وقوله « كذبت مود المرسلهن إذ قال 
هم أخوم صالح » 
وكذلك فى ةة لوط وشميب » على الجبيم وعلى بيبا 
الصلاة والسلام . 


سو رک الل 


قوله تعالى : إخبارا عن بلقيس :( وإنى مرسلة إلمهم بهدية فنظرة , 
ج برجع المرساون ) . 

يذل على تعدد رسلما إلى ساجان وقولهه ولا جاء سلمان » بإفراد فاءعل 
حاء وو تمالى |خبارا عن سلمان أنه قال :« ارجم جم فلنأتينهم مجنود » 
الأية. يدل على أن اارسول واحد . 

والظاهر فى الجواب : هو ما ذ كره غير واحد من أن الرسل جاعة » 
وعايهم ريس منم » فاجع نظر؟ إلى الكل والإفراد نظر؟ إلى اريس » 
لأن من معه تبع له » والعلل عند اه تعالى . ) 

قوله تعالی : ( وبوم حشر من كل أ ةفوجاً من يكذب باباتنا ) الأية . 

هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة 
وقوله ومد هذا بقلل « وکل آنوه داخرین » بدل على أن الحشر عام › کا 
ع رحت به الآيات الفرآنية عن كثرة . 

والجواب عن هذا : هو ما بينه الألومى فى تفسيره من أن قول : « و كل 
آتوه داخرين » راد به المشرالمام وقوله « ويوم حشر من كل أمة فوجاً) 


YA 


أى يمد الحشر العام بحم الله الكذبين لارسل من كل أمة لأجل التوبيخ 
امنصوص عليه بقوله : « أ کذیم ہآیاتی ول حیطوا مہا لا آم ماذا کتتم 
تعماون » فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج ا_-كذب لارسل مشر للتوبيخ 
حشرا خاصاً ۾ فلا ينافى حشر الكل لفصل الةضاء» وهذا الوجه أحسن من 
خصيص الغو ج بالرؤساء كا ذهب إليه بعضمم . 

قوله تمالى ( وّرى الجبال حسما جامدة وهى تمر مر السحاب ) الأبة . 

هذه الية تدل بظاهرها على أن‌الجبال يظنها الرالى سا كنة وى اسير. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الجبال راسية ٠‏ وااراسى هو الثابت فى 
عل كةولتمالى :« والجبال أرساها » . وقوله « وألقى فى الأرض رواسى 
أن ميد بکم « 

وقوله : « والأرض مددناها وألةيفا فيا رواسى » وقوله « وجملنا فما 
رواسی اعات » .۰ | 

ووجه الجم ظاهر وهو أن قوله أرساءا وحوه : يهنى فى الهنيا ؛ وقول 
«وھی عر مر السحاب» : يعنىفى الأخرة » بدایل قوله « ويوم‌ينفخ ف ‌المور. 
فزع من فى السوات » م ءطف على ذلك قوله « وترى الجبال » الأية . 

وما يدل على ذلاك الاصوص الفرآنية على أن سير الحبال فى يوم 
القيامة » كقوله تمالى : « ويوم نير الجبالى وآرى الأرض بارزة » وقوله 


» وسیرت ااال ف کانت سراب » . 


قو 4 تعالى : ( وقالت امرأة فرعون قرة ءين لى ولاك لاتقتلوه)الاية. 

الطاب فى قوله : ولاك يدل على :أن الخاطب واحد ٠‏ وف قوله: 
لتقت اوه يدل على أ زه جاءة ٠‏ 

والمحواب عن E‏ من ةة وجه : 
الأول : : أن صدة اجم اظ م 

الثالى : ہا دی «رعون وأعوانه الذ ن موا مء بعقل ٠وی‏ فأفردت 
ألصء ير فى وها : ك » لان کو نه فرة مین فى زعا عحقص ب4 TF‏ دوم 
.و مده فى قوطما : لا هعلوم ° لألہم شر کاء معه فى اهم بقتله ۰ 

الثالك : ألما لا اسعمطةت فرعون على مومى القغقت إلى الأ مورين 
بققل الصبيان قائلة هم : لاقتلوه . ماله ذاك بقوطما : عى أن يمنا أو 
eli.‏ ولاا ٠‏ 

قوله تمائى :( فتال لأحله امكثوا ) الأية ٠‏ 

اهل روحډټه بد ليل وواه DPD:‏ وسار بأ هله « لان امروف آنه سار من 
هزد شموب لر و ته أبنة شوب ا عدر شعيوب عل الةول بذاك ۰ وقوله : 
امکئو اء خطاب حاعة الد كور »ها وجه خطاب الرأة مخطاب جاعة 
اکور . 


°۰( 
وال واب من هذا من ثلالة وجه : 
الأول : أن الإنسان خاطب المرأة مخطاب الجاعة » تءظما لما » ونظيره 
قول الشاعر : . ) 
فان ا حرمت النساء سوا ۵ وإن شت ٰ أطمم fF‏ ولاردا 
ال#الت : أنه کان له مم زوجته ول.ان له اسم ال كبر منہما : جيرشوم 
وام الأصذر اايء‌ازر ّ 
وال واب الأول ظاهر » والثا ى والثا لث عتملانلاً نها من الإمرائليات ٠‏ 
yg‏ الل عزد ال قمالى ه٠‏ 
قوله تعالی :( إنك لاہدی من أحببت ) : 
قد وما ان وجه المع بده وبين قوله مالى « ونك لہدى إلى صراط 


مسقم € أن امدی انى عنه صل اه عليه وسل هو مغح التوفيّق والمدى. ) 
الأبت له هو إبانة الطريق » 


قوله تعالى : ( وما حم محاملين من خطاياهم من شىء ) الأية ‏ 
لايمارضه قول تمالى و وليعملن أقامم وأئتالا مع أثقا هم » كا تقدم 
اذا إضلالمم ولا ينقص ذاك ts‏ ن أوزار آتباءمم الضالين ٠‏ - 
وله تعالی : ( وجملنا فى ذريته الذبوة والكتاب ) ٠‏ 
هذه الآية الكر عة تدل على أن النبوة وال كتاب فى خصوص فرية 
إراہے ¢ وقد ذد کر ف سو رة الد ید مال عى اغتراك و Aa‏ ف ذلاک ف 
قوله D‏ ومد أ رسلا و وإبراہے وحمانا ف دذریتمماالنبوة وال کتاب € ۰ 
والابا ن وحه الاقتصار على وان ن < الرسل روه من ذرته 
وذ کر ر اوح مهه لامرن : 
أ رها : ان کل ٥ن‏ کان من ذررة إراہے مو ھن درية وح 0 
والماى : أن بعص الأنبياء من ذرية وح ول دکن هن ڈذر راھے 
کېود وصالح ولوط وبواس على خلاف فیه . ولاینافی ذلا الاقتصار عى 
ابرا ¢ لان المراد من کان دود راهم لامن کان قبله أو ی عصر؛» کاو ط 
عاهما وعلى ينا الصلاة والسلام ٠‏ | 


شور اروم 
وول عاژی :) اقم وجك لاد ن حي ةا ( 8 اة . 


هذا خطاب خاص بالنې صلى اله عليه وسل ۰ وقد قال تمالی بعده : 
«مشدبين إليه واتقوه »ةوه : منيبين إايه حال من ضميرالفاعل ا]تتر فى قوله: 
« فأقم وجك » الواقم على النبى صلى اله عليه وسل »> ف#قربر الى فأقم 
وجېك بانې اله صل الله عليه وسل فی حال کون منوبين إليه » وقد تقرر 
عند عاماء العر بية أن المحال ا ۾ تن سهبية لاود أن تكو ن مطا فة اصا حمما 
إفرادا وتثنية وها وذ كيرا وتأنيتا فا وجه المع بين هذه المال وصاحپہا؟ 
فاغال جع وصاحبها مغرد ! والجواب أن اللطاب الماص بال صلى ا 
عليه و سل »> يەم حکه ج يع الأمة > فالاًمة تدخل عت خطا به صلی ا عليه 
وسل ۰ فت کون ال حال من ال الداخل حت خطابه صلی لله عليه وسل ۰ 


ونظير هذه الآية فى دخرل الأمة حت الطاب اللاص به صلى الله 
عليه وسل ۰ 

قولەتعالى : ( يما النې إذا طلقم النساء ) الأية ٠‏ 

وله طلقم النساء بعد يأمما نې دلیل على دخولالأمة حت لظ النى. 
وقوله « يأببا النى مرم » ثم قال : « قد فرض الله لك عل انك » ٠‏ 


rr 


وقوله « بأپا انی اتق الله » م قال : « إن اله کان عا تعملون 
خبيرا » الأبة ٠‏ 

وقوله« فلہا قضی زید مہا وطرا زوجنا کہا » ثم قال : « کی لایکون 
على المؤمغين حرج » الأيةء 

وقوله : « وما 7 ون فی شأن» م قال :« ولا تعماون من عل » . 

ودخځخول الأمة ف الطاب لماص بالنى صل اھ عليه وسم هو مدهب 


اجمور . وعلیه مالاک واو حنيفة واا رمم ان تعالى » خلا لاشا فی 


۱ 
رمه أله 8 


سو ر ظ لقان 
قوله تعالى : ( وصاحبما فى الدنيا معروةاً ) . 
هذه الأية الكر عة تدل على الأمر ببر الوالدىن اليكافرين › وقد جاءت 
آية أخرى مم منہا خلاف ذلا وهی قوله تمالی : « لا جحد قوما بؤماون 
باه واليوم الأخر ادون من حاد الله » الأية . 
٤‏ نص على دخول الآباء فى هذا بقوله « ولو كانوا آباءم « والذى 
بظر لى وال تعالى أ ءل : أنه لا معارضة بين الأبتين . 


ووجه اع بينم ما أن المصاحبة بالمءروف أ عم من أاوادة» لأن الإنسان 
عكنه إسداء المعروف أن يوده ومن لايودة» والنهى عن الأخص لايس ازم 
اا+ى عن الأعم > ف کان اله حذر من المودة المشعرة بالحبة › والموالاة 
بالباطن جيم ادكفار يدخل فى ذلك الآباء وغيرم » وأمر الإنسان بأن 
لا يمل لوالديه إلا العروف وفمل للعر وف لا يستازم المودة لأن ااودة من 
أفءال القلوب لا من أفعال الجوارح . 

وما يدل لذالت إذنه صلى الله عليه وسل لأسماء بنت ألى بكر الصديق. 
أن تصل أمما وهى كافرة » وقال بعض العلماء : إن قصتما سبب ازول قول 
تعالی : « لا یما ک الله عن الذين ل يقاتلوك فى الدين » الآية . 

قو تھالی : ( بأیما الناس اتقوا ربک واخڈوا یوم لا مجزی والد عن. 
ولاه ) ية . 


Ye 


هذه الأب تدل بظاهرها عل آن دوم القيامة لا ينفم فيه وال ولده› وقد جاءت 
آیه آخری تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبالہم حتی یکو نوا 
فى درجة الأ باء مع أن اہم أى الأولاد أ يلنم تلك افدرجة إقراراً لميون 
الأباء بو حو د الأبناء ممهم فى مغازهم من الحعة وذلك نفع م » وهی قوله 
تمالى :« والذن آمنوا واتبمنهم ذرونهم بإ مان لقنا بهم ذريهم وما لقم 
من علهم .من شىء ) الأية. 
ووجه الجمم أعير إليه بالقيد الذى فى هذه الأية وهو قوله تمالى : 

«واتبعهم ذریمم بإعان » وعین سپا النفع بأ إلا قم مم ف درجا م يقد 
الإعان.فمہى ا من‌الاية الأخرى واا لا بمارض الأعم : وء لى قول 
من هسر الأبة :أن ممنى قوله : « لابجزى والد عن ولاه » لا يقضى عنه حقا 
زمه ولایدفع عنه عذابا حق عليه ۾ فلا ]شكال فى الا بة . 

وسيأنى لمذا زيادة إيضاح فق سورة النجم فى االكلام على : « وأن ليس 
للانسان | لاما سمى » الأية . إن شاء اله تعالى . 


قولەتہ الى : ( قل يتوفا ک ملك الوت الذى وكل ب ) الاي ۱ 
أسغد فىهذه الأية الكر عة التوفى إلى ملك واحد» وأسنده فى آيات أخر ٠‏ 
إلى جاعة اللا كة كةو : «إنالذين تو فم اللا كة» وقول : « توفتەرسلنا 
وم لا ية رعلون» . وقوله :« ولو رى |إذ يتوف الذين كفروا الملالكة» الأية . 
وقوله« ولو رى |ذ الظالمون فى غمزات اموت واملاكة باسطوا أيديم» 
الأية . ) ) 
وا فى اة خر ی أ سس4 جل وع وی قوله تعالى D+‏ الله توف 
) الأنةس حن مو ما f‏ الأية ۰ 
والجواب عن هذاظاحر» وهو أن إسناده القوفى إلى تسه » لأن ماك الوت 
دودر أ ن ٥بض‏ روح أ حد ل باذ نه ومس ۶ تعالى VD»‏ وماکان لنةس 
أن موت إلا بإذن الله كةاباً مؤجلا» وأسنده للك الوت لأنه هو المأمور 
بقبض الأر واح وأسنده لاملاءٌ-كة لأن مالك المو ت له أعوان من. الملاكة 
عت ر أامسته ¢ معاون ا ووزعون ااروح إلى الخلةوم 6 فيا خڏها ماك 
اموت : والمل عند الله مالى . 


سورة الاحزاب 


قو لة تعالی :( ا أا النبى) 

لا منافاة بيه وبين قو له فی آخر الأية « إن اہ کان ءا تە هون E‏ @ 
رصيةة امم دول الأمة ا ا بالنى صلی ا علړه وسل 

قوله تھا : ( ما جمل الله ارجل من قلبین فی جوفه ) . 

هذه الابة الكرجة تدل بفحوى خطابما » أنه ام مجمل لامرأة من قلبين. 
فی جوا . | 

وقد خاءت ا أخرى يوم ظاهره)ا خلاف ذلك وهی قوله تمالى : ف 
حفصة وعاشة« إن تقو با إلى اوه فد صذت قاو رکا « الأية . فەل جم القلوب 
ماتين المرأتين . 

والجواب عن ھا من و جين : 

أحدها : أن الى إذا أضيف إليه شيثان ها جزآه» جازفى ذلك المضاف. 
اذى هو شان الجمع وافتئنية والإفراد وأفصحا الجمم فالإفراد فالنثنية على 


۴۸ 


فالةظ مال : شوت رووس الكبشين أو رأسهما أو رأسبهما. 
والممنى :قطعت الكبشين رؤ وسا وقطحت مهما الرؤوس ء فإن فرق الى 
فا تار الإفراد حو D‏ على ا سان دا د وعامی ان مر €« وإن کان الإتنان 
الأصافان منفصاین عن ع شى . الصاف إليه ¢ أ ی کا | غير جر ٠‏ أيه ٤‏ فالقَياس جع 
وفاةا للفقر وی ادك وا ا ف واا ا ل 
مضاجمكا » وهذه فلانة وفلانة بسألانك من إفاقمءا على أزواجمما › ألما 
ف اعرش غلا وحزة فضرباه ياسيافا : 
واعل أن الةم اتر الرأحمة إلى هدا الصاف »› حور ہما ام زا رأ إلى 
اللةظ » والتثنية نظر؟ إلى الممنى فن الأول فول : 


خلیلی لا ملاک نفو سكا أ سا إن ۵ا فيا دهيٽت به سا 


ومن الثالى قوله : 
قلوبكا ينشاها إلا من عادة ٠‏ إذا متكا الأبطال يشام الذعر 
الثاني : هو “ما ذهب إليه مالك بن أنس رجه الله تعالى : من أن فل الع 
انان ونظیره قوله تمالی : « فإ ن كان له إخوة » أى أخوان فصاعدا . 
فوله تعال : (وأزواجه أممانهم) هذه الآية الكرية تدل بدلالة الالتزام 
:عل آنه صل ا عليه ومل أب هم ¢ لأن أ مومة زوا جه هم تسةلزم أبوته 
صل ال عليه وسل ا 


وهذا المدلول عليه بدلا e‏ مرح به ىقر أءة أف ن کمب 
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هه لاه وها : واوا ہام وعو أب مم . وهده القر ا مر 
ا عن ان عپاس . 


وقد TEL‏ ری تە رح علاف ه_ذا المدلول عليه بدلالة الالقزام 
والقراءة الشاذة . وهى قوله تعالى : «ما كان تخد آبا أ حد منر جالک» الأية. 

واللجواب :ظاهر » الان ية دة النفية طينية ¢ 
سألتو هن متاعاً i‏ من وراء حجاب» إذ يقال a‏ الإنسان 


ان سال ممن ورأء حاب . 


والجواب ماذ كرناه الآن فن أمبات فى الحرمة والاحترام + والتوقير 
وال كرام » لاف الللوة هن ولا فى حرمة بفامهن » ونحو ذلاث. والمام عند 
اله تعال . 

قوله تعالى : ( ١‏ أبها النى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية . 

يظمر تعارضه مع قوله « لا حل لاک النساء من بعد » الأية . 

والجواب أنةوله :د لا محل لك‌النساء» » ماسوخ بقوله : : « إنا عفنا لك 
أزواجك » وقد قدمة|ا فى سورة البقرة أنه أحد الموضمهن اللذين فى الصحف 
ناسخهما قبل منسوخمء) » اتقدمه فى ترتيب المصحف ١‏ مم 7أخره فى النزول 
على الفول بذلك . 

وقيل الأية الناسخة لما م یی فوله تمالی لی : « رجی من شاء مهن » الأية . 


(4٠ 
الأية.‎ 

فقكون آية « لاحل لك الاساء » حرمة مال بدخل فی ان « إنا أ لن 
اك أز واجك » كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك ». 
فمن وبنات العم والمات ¢ وشات انال وانفالات 6 اللالى 1 ها جرن م 
على القول بذلك فن أبفا . 

والقول بعمدم النسخ فال 4 أ ن كەب 6 وګاهد 6 ف رواة Ake‏ 6 
وققادة فى رواية » والسدى وغيرم » كا نةله عنم أبن كثير وغيره » واخقار. 
عدم انسح ان جر ر وأو حیان 

والذى يظمر لنا : أن‌الةول بالفسخ أر جح » وليس المرجح لذلك ءندنا أنه 
قول جا عة 4ن الما به 6 رەن مد مم ع وان ءاس وان وغورم 6 
ولکن ارجح له عند نا : زه قول أعل الناس بالمسأكة آعى آزواجه صل اله 
عايه وسم لان حا ة غيرهن من الضرات وعدمرا 4 ل دو جد ۵ن ۵و آے_د 
اهاما با مهن » فين صو احبات الةصة . 

وقد تةررفى ءل الأصول : أن صاحب الةصة بقدم على غيره » ولذلك قدم 
ألااء روابة ميم وة وأى رافع أ زه صلی ا عايه وسل روجا وهو حلال ¢ 
عل, رواية ان عباس العفق عاها ء أله زوجها عرماً » لأن ميموئة صاحبة 
أأةصة وأ راقم سار فا ٠‏ 


فإذا ممت ذلك» فاعل أن من قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضى اله 


۲٤١ 


عنها » قالت : « مامات صلى اله عليه وسل حتى أحل الل له النساء » وم 
الؤءنين أم سامة رضى الله عنما قالت : «( بعت رسول الله صلى الله عليه ولم 

آما عائشة فقد روى معنا ذلك الإمام أحمد والترمذى » وصدحه 
والاسالی فی سندہما والما ک وصححه » وأبو داود فی زأیخه » وان المندو 
وغیرم . 

وأما ام سلمة فقد رواہعنٰہا أن الى حاتم کا نفل عبه أن كير وغيره & 
ويشہد إذلك ما رواه جاء3 ن عبد الله بن شداد ری الله عنه : أن النى 
صلی الله عليه وسل روج ام حبيبة وجوررية رضی الله عنهما بعد ازول 
« لا عل لك الفساء » . ) 

قال الألوسى فى تفسيره : إن ذلاك أخرجه عته ابن أب شيبة وعءبد 


ان حید وای الى حاتم . والمل عند اله تمالی . 


) هنم يهام الاضطراب‎ ۱٩( 


سو رة سیا 


قوله تمالى : ( وهل مجازى إلا الكفور) . 

هذه الآية الكربة على كلها القراءتين قراءة ضى الياء مم فقعالزاى مب 
للمفعول » م عدف فم الكفور على أنه ناب الفاعل » وقراءة جازى بض النون 
و کسر الزای مبنياً للفغاعل مح نصب الكفور » على أنه 2 به تدل على 
حصوص الزاء بالمبالغين فى الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على موم الجزا ءكقوله تعالى + « فن یسل 
مشقال ذرة » الأية . 

والجواب عن هذا من ثلاثة وجه : 

الأول : أن العنى ما ازى هذا اجر اء الشديد الستأصل إە ابال 
ق الكةران ٠‏ 

الثانى مايفعل بغير الكافر من الجزاء لس عقا فى الفيقة » لأنه 
تیر و محص . 

الثالث : آنه لامجازى بجميع الأعال مع المناقشة القامة إلا السكافر ۾ ٠‏ 
ويدل لمذا قول النى صلى الله عليه وسل « من نوقش الاب قد هلات » 

و أنه لما سألقه عاشة رضى الله عنما عن وله تمالى « فسوف عاسب حا 


r 


سرا رينقاب إلى أهله مسرورا » قال هما ذلك العرض . وبين لما آن من 


خوقش الاب لادان اك: 

قو له تعالی : ( قل ماسأات؟ من جر فو لک إن اجری إلا على 
گول ) الأبة. 

هده الأبة ال_كرعة تدل ءل آنه صلل ا عاږه وسل لاسأل أ مته ۹ 
على يلي ماجاءم به من خير الد نيا والأخرة . ونظيرها فوله تعالى « قل 
Gf‏ عليه من أجر وما أنا من القكافين » وقوه تمالى « أم تسا مم 
ا م من معرم ولون » فى سورة الطور والقل ۰ وقوه تعالى : D‏ فل 
Jll‏ عليه من ا إلا من اء أن رتد إلى ر به سدیلا & وفقو له D0:‏ قل 
لاساد عليه أجراً إن هو إلا ذكرى لمالين ٠.‏ 

وعدم طاب الأجرة على الةبليغ هو شأن الرسل كليم عابم صلوات الله 
مال ف سو ره اأشمر أء 1 وما li‏ عليه من اران أجریى إا على رب 
الما لين ف وة وح وهود وصالح ولوط وعيوب ele‏ وعلى بيغا 
ألم اة والسلام 

وقال فى سورة هود عن وح P‏ وبافوم ١‏ ا سالک عليه مالا إن أجری ) 
إلا على الله وما أ نا بطارد الذن آمنوا » الأية . 

وقال فا ا عن هود 9 ياقوم لاک عه اجر إن أ جریإلاعل 
الذى فطرلى » الآية . وقد جاء فى آية أخرى ما يوم خلاف ذلك »› وهی 
وله تعالى « قل لاأسألك عليه أجر؟ إلا المودة فى القرلى » . 


۲٤ 
٠. اعل أولا أن فى قوله تمالى : « إلا المودة فى القرلى » أربمة أفوال‎ 


الأول : ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس ؟ وبه قال مجاهد وقتادة 
وعكرمة وأبو مالك والسدى والضحاك وانزيد وغيرم کا نق عم أن 
جر وغيره أن معنى الأية : «قللااسااک عليه أجرا إلا المودة فى القرلى» 
أی لا أن تودولی ف فرابتی اتی بی و بيد فتكةوا عق ذا وغنەوى. 
من اذى الناس › کا منعون كل من پیم وپنه مثل فرابی م 

وکان صلی اه عليه وسل له فی کل بطن من قریش رحم ؛ فېذا الذۍ 
سهم لاس اجر على التبلي لان م+ذ ول لكل أحد لان کل أحد دودھ. 
أهل قرا به وينته رون له من أذى الناس » وقد فمل له ذلك أبو طالب » ول ٠‏ 
يكن أجرأ على التبليغ » لأنة م يؤمن وإذا كان لايدأل أجرا إلاهذا الذى 
لیس بجر »تی آنه لا يأل ات كول النابغة : 


و لا عوب م غير أن سيوم م م فلول من فراع الكتاأب 


ومثل هذا وسءيه البلاغيون تأ كيد المدح» ا يشبه الذم » وهذا القول 
هو المحيح فى الأية ٠‏ واختاره ان جر ر وعليه فلا شكال ۰ 


الثالى : أن معنى الأية « إلا المودة فى القرلى » أى لاتؤذوا قرابتى 
وعترلی واحفظوی فیهم ۰ ورروی هذا القول عن سید بن جپیر وعرو بن 
شعوب وعلى ن الحسين وعليه فلا إشكال أيضاً . لأن الموادة بين المسدين 
واجبة فما باهم » وأحرى قرابة الى صلى الله علية وسل . قال تعالی 2 


0 


وفی المدیث : « مثل الأؤمنین فی راحم وتوادم كاد الواحد إذا 
صاب منه عضو تداعی قار اد بالسمر والجی ۾ . وقال صلى اه عليه 
وسل « لايۋەن أحد؟ حت بحب لأخيه ماعب لنفسه» . والأحاديث فى 
فل هذا كثيرة جدا . وإذا کان نفس الدين يوجب هذا بين الم هين تبين 
أنه غير عوض عن القبليغ . 

وقال بعض الملماء : الاستثناء منقطم على كلا القولين » وعليه 
فلا إشكال . 

مناه على القول الأول : لا سأك عليه جرا » لکن أذ کر ؟ 
فرابتی فیک 

وملى ألثانى : کن أذ کر ک اللہ فی قرات فاحفظولی فم . 

القول الثالث : وبه قال الحسن « إلا المودة فى القربى » أى إلا تتودوا 
إلى اله وتيت برا إليه بالطاءة والممل الصالح » وعليه فلا شكال . لأن 
التةرب إلى اله لوس أجرأ على التبليغ ٠‏ 

القول الرابم : « إلا مود فی القردی » ی إلا ان تتوددوا إلى قر ابات 
وتمبلوا آرحامك »ذکران ج رر هذا الول عن عبد ا ن قاس . 

وعليه أيضاً فلا إشكال » لأن ص الإنسان ره » ليست أجرا ءلى 
القبليغ » فقد علهت الصحيح فى تفسير الأية » وظمر لاك رفع الإشکل على 
جيم الأفوال . 

وأما التول :أن فوله تعالى : « إلا المودة فى القرلى » منسوخح بةوله 
تمالى : « قل ماسألفك من أجر فهو ل » فهو ضيف . والمل عند 
ا مال : 


سورة فاطر 


قو له تعالی ١‏ (وما يعمر من معمر ولا ينص من ره إلا كتاب). ٠‏ 


الضءبر فى قولة عره يظمر رجوعه إلى المعمر + فشكل معنى 9 
المعمر والمنةو ص من عره ضدان » فيظمر تنافى الضير ومفسره . 

والجواب : أن الراد بالمعمر هنا جنس ألعمر الذى هو مطاق ااشخص 4 
فیصدق بالذی ل( ينقص من عره» وبالذى نةص من عره » فصار المعنى 2 
لار اد فی عر شخص ولاینقص من عر شخص إلا فی کناب . 

وهذه اأ ألة هى المر وفة عبد علماء العربية عسألة : عندى درم ولصفه > 
آى نمف .درم ار 

قال ان كير فى ةسيره : الضمبر عاد على الجنس امل ۱ العين » لأن. 
طويل العمر فى الكتاب وف ل لله لاينقتص من عره » وإعا عاد الضيرعل 
انس . انی منه . 

قوله تعالى : ( ومكر الدىء) . 

یدل على أن اکر هنا شىء غير الىء أضيف إلى السىء لازوم المغابرة 


بون الحا والفاف | ايه ه 


وقوله تمالی : » ولامحیق لأر السىء إلا بهل « یدل على أن المراد: 


¥ 


بافكر هنا هو السیء بمینه لا شىء آخر » فالتنافی بين الت ركيب الإضاق 
والت ر کے الة٬خيدى‏ ظاهر ' ) 
والذی بظہر واه مال اع أن القحتيتى جواز إضافة الشىء إلى نفسة » 
إذا اخهلفت الألفاظل ء لأن المغارة بين الألاظ رما كغت ف الغاررة بين 
المضاف والمضاف إليه . کا جزم به أبن جربر فى تفيره فى غير هذا الموضع ٠‏ 
وشير إليه ان مالك فى اللالاصة بقوله : ٤‏ 
وان بكرا مفردر فاضت حا وإلا أتبم اق ردف 
وما قوله: a‏ 
ولابضاف امم لا به احد ممعنى وأول موا إذا ورد 
فالذى يظبر فيه بعد البحث أنه لاحاجة إلى تأويله مم کنرته فی القرآن 
اللغة المر بية ء فالظاهر أنه سلوب من أسالب اامربية بدليل كرة وروده» 
كقوله هنا:ومسكر النى» والمكر هو السىء بدليل قوله « ولاحيق امك 
السىء » الآية . وكقوله : « والدار الآخرة « والداره الآخرة »> وكةولة 
« شر رمضان » والشمر هو رمضان على القحةيتى . وكةوله « من حبل 
الوريد » والمحبل هو الوريد. ) 
و نظیره من كلام العرب قول عنترة فى معلفته : 
ومشك سابنة هقكت فروجما بالسيف عن حاى الفينة ممل 
فأصل الم ك بالكسر السير الذى تشد به الدرع » واكن عنترة هنا 
أراد به نفس الفدرع و أضافه إلیہا » کا هو واضح من كلام » لأن الک 


YEA 


تك الفروج واقم على الدرع لاعلى السیر الذی تشد به »کا جزم به بعش 
الحققين وهو ظاهر خلا اظاه ر كلام صاحب تاج العروس » فإنه أورد بيت 
عذبرة شاهدا لأن المشك السير الذى تشد به الدرع ء بل المشك فى بيت ءنترة 
حذا على التحتيتى هو الابغة وأضيف إلما على ماذ کرنا وقول‌امریءالقاس: 


كبكر المناناة البياض بصةرة غذاها مير الماء غير الحلل 


فالبكر هى الناناة على القحقيق » وأما على ما ذهب إليه ان مالك د 
قا جواب 7أويل الضاف بأن اراد به مسمى المضاف إليه . 


سورة يس 


وواه تعافی : ( إعا تدر من قبع الد كر وحشی ار حن ) الأية . 


ظاهر ها خصوص الوٍنذار بالنقةین به ونظيرها قوله تعالى : « إما.آيت 
«مددر من شاه & 


وول جاءت ات ا تدل عل #وم الإنذار كةوله DP»‏ وتندر به فوما 
٠ » ۴‏ وقوله « ليكون لامالمين نذا » . وقول : « انذریک نار؟ تلظ ». 
الايات با لۇ منين ايان م م المنتفعون به دون غیرم » کا قال تمالى ۽ 
( وذ کر فإن اذ کری تنم المؤمنين ) . 

وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إعان الأشتياء؛ بقوله : 
F‏ سواء ela‏ أ نذرتهم أ 1 تندرم لايۇمنون ¢ 


ger 
rea rm 


فو لھ ته)لی : ( فنبذ ناه بالعراء وهو سقبم ) . 
هذه الابة الكرعة فبا التصريح بنبد يونس بالراء » عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . . وقد جاءت آية آخرى یتوم مما | خلاف ذلك وهی قوله: 
« لولا آن ټدارکه اسه من ربه لبذ بالمراء » لاب . 
والجواب : أن الامتناع المدلول عليه 2رف الاميناع اذى هو 
ولامنصب على الجلة الحالية لا على جواب ولا . 
وتقربر امع : ل أن تدارکه نعمة من ربه لقبذ باله‌راء فی حال کونه. 
موماً لکنه ندا ر کته نة ربه» فیپذ بالعراء غير مذموم »ىذه الال 
e‏ أن المر اد بالفضلةء مالیس ركا فى الإسناد > و إن توقفت 
عة المنى عايه. ونظيرها قوله تمالى ,و وماخاقنا الدمواتوالأرض وما بيمما. 
لاعبین » وقوله . و وماخلقنا الماء والأرض وما هما باطلا »الآية . لأن 
الف قدا متصب على الال لا على ماقبأمما . 


سور صس 
قوله تعالى : ( وهل أتاك با لمم ) الأية. 
هده الأية" تدل بظاهر ها على أن انلم مغرد »ولکن الفمار بعده تا 
على خلاف ذلات . 
والجواب : أن اللمم فى الأصل مصدر خصمه › والمرب إذا نعتت 
بالمصدر أفردته وذ کرته 


وعايه : فاخمم راد به اجاعة والواحد والائتان ْ وحور چ و انيت 


لهناسى أصله الذى هو الممدر ء وتنزيله منزلة ااوصف . 


وة تعالى : ( وألذى جاء بالصدق ) ظاهر فى اللإفراد . 
وقوله : « أولثك م اتقون » يدل على خلاف ذلك . وقدقدمنا وجه 
اج عرراً رشو أهده ف سورة ابقر ة فى الكلام على قو اه ا DP:‏ مثامم 
کل الذى اسةوقد تارا » الأية : 
قوله تعافى: ( قل ياعہادى الذن أسرفوا على أنفسيم )الأية " 
ڏه الأبة الكرءة تدل على مرن : 
لزل : أن المسرفين ايس هم أن يقنطوا من رة اله ۰مم آ4 جاءت 
ية تدل على خلاف ذلاث » وهی قوله تعالى « وأن اسر فين هم أاب النار » 
والجواب : أن الإءراف يكون بالكةر ويكون بارتكاب الممامى 
حون ‌الكةر ¢ فة ل وأن‌المسرفينهم أ عاب النار »فى الإسر اف الذىه وكةر. 
وآبة « قل باعبا دی الذي أسرفوا على آنفسمم » فیالإ۔ مراف بامامی 
#ون الكفر ¢ ومحاب أ بأنه أية 2 وإن الممرفين 3 أ حاب النار « 8 إذا 
م يتو بوا وإن قوله د قل ياعبادى الذئ أسرفوا »فيا إذا تاوا . 


<o 
والامر انثالی : آ'ما دات على غفران جمیم الذنوب مع أنه دات آیاتہ‎ 
اچ عل أن من الدنوب مالا يةأر » وهو الشرك ل‎ 
والمجواب : أن آية إن اله لا شف ان ا به € حص صة هده ›وقال‎ 


بعص الع لاء : هله مەد با لعو بة بدلیل وواه تعالى. «وأ نبوا إلى ربک « ونه 
عطف على قوله « لاتاطوا » وعليه . فلا |شكل . وهو اختيار ابن كير . 


وله الى ' ( وبسةفْفرون لاذين أمموا ( 
هزه الآأية الكر ية تدل على أن استنفار الملاكة لأهل الأرض خاص 
بال مفين مم » وود حأءت آیه ای دل ظاهرها على خلاف ذلات وهی 
قوله تعالى : « ويستفغرون أن فى الأرض » الأبةء 
والواب E‏ غا فر غص صة لأرة الشورى » والعنى : ورستمفرون 


ان ف الأرض من الأو مفين ٤‏ اوجوب ن العام با اص چ 


قرله تعالی : ( وإن بك صادقا وصبک بعض الذى يمد ) . 

لاحفى ما يسبت إلى الذهن فى هذه الأية من توحم المنافاة بين الشرط 
والجزاء فى البمض » لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيمجيع الذن 
عد هم لا مضه ٤مم‏ أ تما لی | يقل : وإن يك صادقا یصبک کل الزی يعد 
وأ جب عن هذا بأجوبة من أقربما عندى : أن المراد بالبءض الذى يصيبم 
هو البمض العاجل الذى هو عذاب الدنيا » لهم أشد خوفاً من المذاب 

اما جل »› ولألہم أرب إلى القصديق بعذاب الدئيا مم بعذاب الأخرة . 
وەمأ : أن المعى إن يك صادقا فلا أقل من أن Ca,‏ بعض الذى بعد ¢ 
وعلى هذا فالذكية المبالغة فى اذ ر » لاه إذا حذرهم من إصابة البمض » 


(oo 
أنادآنه مملاك مخوف > فا بال الكل وفيه إظمار كال الإنماف‎ 
e وعدم القعءصب ۰ ولدا ودم احمال کونه کا ذبا‎ 

ومنها : أن لةظة البءض راد ها الكلء وعليه فعنى بءض الذى بمدک: 
کل الذى عد § .وهن شو اهد ها ف اة الءر بية قول الشاعر 

ِن الأمور إذا الأحداث د رها دون الشيوخ رى ف بعضا خالا . 

وقول ااقطامى a‏ 

فد يدرك التألى بمعض حاجته وقد يكون مم المستمجل الزلل 

يمى ود ودرك اتان حأحته . 

وما اتد لال آي هة مدا قزل ل 

تراك أمكنة إذا | أرضا أو يعتاتى بعض النفوس اما 


فغاط منه » لان مر اد ابید بض الوس نفسة » کا بينته فى رحلتى 
ف الكلام على قوله « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » الآية . 


قوله تعالی : ( قل نک اټکفرون بالذی خلق الأرض ۔ إلى قوله - م 
استوى إلى السماء ) . 
تدم وحه امع بین وبين قولة تما لی De‏ والأرض بمد ذلك دحأھها ) 
ف الکلام على قول تعالی : « ہو الذی خاتی لک مافی الأرض جیما م 
استوى إلى السماء » الأية. 
قوله تعالی: (فقال ماوالاٌرض ائتيا طو عاو كرها قاتا آتيناطا مین 4 . 


مذ كر عافل وصاحما ضمير تثنية لغير عاقل » ولو طابقت صاحما فى الثنية- 
حسب ما يسبت إلى الذهن » لقال : أتينا طائعتين . 


والجواب عن هذا من وجمين : 

أ حدها : وهو الأظمر اى : أن جمه للسءوات والأرض لأن 
السموات سبع والأرضين كذلك » بدليل قوله « ومن الأرض مثلهن » 
فالهذنيه لةظية نا أربمة عشر فردا . 

وأما تيان الجم على صيفة جم ألمفلاء : فلا ن العا دة فى أللغة لمر بية آنه ) 
إذا وصف غير الماقل بصغة ختص بالماقل أجرى عليه حكه » ومنه قوله ٠‏ 


oV 


تمالى DB:‏ ف ا أحد عشر کو کہا والشەس والةمر رأونهم لی سا جد ن » 
لما كان السجود فى الظاحر من خواص المقلاء أجرى حكمم ءلى الشس 
والقمر والكوا كب لوصفما به › ونظیره فوله تمالی و قالوا نعېد أا 
فنظل ها ءا كفين » قال : هل وسممو نک إذ تدعون أو ينفعو ك أو 
يترون ¢ 

فأجرى على الأصنام ج العقلاء لتعزيل الكفار ما مزلم » ومن هذا 
المعنى قول فقس ن الوح 

¥ اسرب القطا هل من دعڍر حزاأ ڪه الببت 

۳ و ز4 i‏ طاب الإعءارة من اطا » وى ٠ن‏ خواص ألمةلاء أ جری عى 
اطا اللةظ اتس بالمقلاء لذلا ووجه تذ كير الم أن او ات والأرض 
قا نما غر ح4یقی . 

الوجه الثاى : أن لممنى : فالتا أتينا من فينا طائمين فيكون فيه 
تغلب الماقل على غيره » والأول أظهر عندى . والعل عند آلله ثمال . 


٠۷ (‏ - دفم لهام الاضطراب » 


قرله تعالى : ( ورام يعرضون عاما خاشمين من الذل بنظرون من 
طرف حفی ( الأية 6 


هذه الية الكر عة تدل على أن اللكفار يوم القيامة ينظرون بعيون 
خفية ضميفة الذظر » وقد جاءت آية أ خر ی يتوم ملا خلاف ذلك » وهی 
وله تما D‏ ف ےنتا عزك طا ءك فبەر ل ايوم حا دد »€ . 


والجواب :هو ما ذكره صاحب الإتقان » من أن الراد بحدة البمر : 
امل وقوء العرفة . قال قطرب : فبصرلك أى علمك » وهمرفيك بها فُوية 
من قولمم : بصر بكذا» آى علوليس المراد رؤية المين. قال الفارسى : ويدل 
على ذلات وله « فكشةنا عنك غطاءك » . 


وال بءض الد لءاء « فبصرك اليوم حل ود ۾ ی تدرك به ما غیت 2 
فى دار الد نيا ء ويدل لمذا قوله تمالى « ربنا أبصرنا وممنا فارجمنا» الأية . 
وقول « ورأى الجرمون النار فظنوا ألم مواقعوها » الأية . وقول : 
» امم et‏ وا شش دوم باتو نها كن الظالمون افيوم فى ضلال مبين » 

ودلاة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة » فلعله هو الأرجح » وإن 
اقتعر صاحب الإتقان على الأول . 


قوله تعالې : ( وقالوالو شاء الرحمن ما »پد ناهم ) . 

کلامم هدا <ق » لان كةرهم عشيثة لله الكونية » وقد صرح الله 
بام کاذبون حیث قال DP:‏ ماهم بدلات من ءل إن هم إلا حخرصون » ٠‏ 

وقد قدمها الجواب واضعاً فى سورة الأنعام فى الكلام على قو 
« وقال الذن أث ر كوا لو شاء الله ما أش ركنا » الأية. 

قوله تعالى : ( وهو الذى فى الماء إله وفى الأرض إله ) . 

هذا العطف مم التنكير فى هذه الأية يتوهم ال جاهل منه تمدد اة ء 
مع أن الأيات القرآنية مصرحة بأنه واحدكقوله « فاعل أنه لاإ إلا اله » 
وقوله « وما من إله إلا إله واأحد » الأية. 

والجواب : أن ممنى الأية »أنه تعالىهو معبودأهلالسموات والأرض» 


فةوه و وهو الذى فى السماء إ4 » أى معبود وحده فى السماء » كا أنه الود 
اتی فى الأرض» سحا فه وتعالى . 


سسس 


ۆوله تعاژی C۴):‏ مجو ا فوق رآمه من عذاب اج د ذق إنك أت 


اورا 


هذه الأبة الكر. عة يتوهم م من ظاهرها ثبوت عة والكرم لأهل النارء 
مم أن الأبات القرآنية معر حة لاف داك كةوله D‏ سهد لون e‏ 
ا » أى صاغرن أذلاء وكقوله « ولمم عذاب مين » وكقوله هنا 


) خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحے » 


والجواب : آنہا نزلت فی ی جل لما قال : :آبوعدای تحد صلی الل 
عله وسل : ولیس بین جبلبہا أعز ولا أ کرم منی » فلا عذبه اله بكةره قال 
له : ذق إنك آنت العزبز اللكرح » فى زعمك الکاذب » بل نت المہان 
ا#سيس المقير فهذا التقريع نوع من أنواع المذاب . 


سورة الجاثية 


لا يم‌ارض قفوله تعالی « لایضل رف ولا دنسی » ولا قوله « وما کان 
ربك نسیا » . 


وقد فا الخو تاا فى سو رة الاغراف)/ 


قرلة تعالى : ) قل ما كنت بد من الرسل وما آدری ما يمل لى 
Ky‏ ( الآية. 

هذه الأية الكرعة لدل على آنه صل اه عليه وسا لايل مصیر آفرد 4 
وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عا بأن مصيره إلى امير » وهى قوله تعالى 
« ليغغر لاك الله ما تدم من ذنبك وما تأخر » فإن قوله « وما تأخر » 
تنصيص على حسن الماقبة واعلا عة . 

والجواب ظاهر : وهو أن الله تمالى علمه ذلك بمد أن كان لا يله 
ويستأنس له بقوله تعالى « وعلمك مالم تكن تەل » الأية وقوله « ما كنت 
تدری ماالكتاب ولاالا مان ولکن حملناه نورا » الأبة. وقوله « ووجدك. 
ضالا فهدى » وقوله « وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحة 
من ربك » الأية . 


وها الجواب › هو مەی قول ابن عپاس . وهو مراد عكرمة والمسن 
وقتادة با ماسو خة بقّوله D‏ فر لاک ا ۴ تدم ٤‏ الأية 

ويدل له أن الأحقاف مكية وسورة الفح 'زلت عام ست فى رجو عه. 
صلل اله عليه وسل من الحديبية ٠‏ 


` ۴ 


وأجاب مض الملهاء : بأن الراد ما آدری ما يفعل لى ولا فى الدئها ‏ 
من اللوادث والوقاام 6 وعليه فلا إشکال e‏ عاد ال تمالی . 


قوله تعاژی :) د ا داعی اق وأمنوا وه ند4 رى ھن 
لہ الأية م ۵ن ظا هر ھا أن جر اء اأطيم من الحن غفران دنو به 


و|جارته من عذاب ألم ¢ لاد خوله الح:ة : 


ق كا ن اا ي الان آلو ا رج اة ان 
بظاهر هذه الآية ففالوا : إن المؤمنين المطيمين من الجن لايدخلون الجنة » 
مع أنه جاء فى آية أخرى ما يدل على أن مؤءنمم فى الجنة وهى قوله تعالى 
ھ ون خاف مقام ربه جنتان لا زه تعالی بين موله لاجن والإاس بةوله 
« فہای آلاء ربکا کذبان » وستأنس هذا بقوله تعالى « ل يطمممن اس 
يام م ولا حان € لأنه يشير إلى أن فى الحئة (i>‏ يعمثون اانا ءکالإنں 

والحواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فا ءلى الغةران والإجارة 
من العذاب » ول يتعءرض فما لدخول الحدة بنفى ولا ]تبات » وآية الر حن 
نص فبها على دخوفمم الجنة لأنه تعالى قال فما « ون خاف مقام ربه » . 

وقد تقرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ الءموم » فقوله « لن 
حاف يفم كل خان مقأم ربة ج مرح بشمول ذااتا الجن والإن ا 


بةوله » فہأی آلا ربکا اکدبان » فبین أن الوعد بااجنتین ان اف 


al: 


إحداها بيذت مالم تقعرض ل الأخرى » ولو سلمنا أن قوله « يغفر لكم من 
ذنوبكم ومحر من عذاب ال » يفهم منه عدم دخولمم الجنة فإنه إا 
«دڵل عاي بالفمو 6 

وقوله « وان خاف مقام ربه جنقان . فبأی آلاء ربکا ت کذبان » یدل 
ف الأصول 


ولا خفى أنا إذا أردنا حقيق هذا المةموم المدعى » وجدناه معدوه) من 
أصله للاجاع على أن ةمة الفموم ثناثية » إما أن يكون مةموم موافتة أو 
#خالفة ولا ثالث » ولايدخل هذا اغوم لادعى ىشىء من أقسام الفهومين » 
أما عدم دخوله فى مفوم الموانثة بقسميه فواضح . وأما عدم دخوله فى شى 
من أنواع مفموم الخالفة » فلأن عدم دخوله فى مفموم الحصر أو العلة أو 
الذاية أو المدد أو الصفة أو الظرف واضح . 

نل يبق من أنواع مفموم الحالفة بتوهم دخوله فيه الا مفوم الشرط 
أو اللةب » وليس داخلافى واحد منهما فظمر عدم دخوله فيه أصلا. 


أما وجه توهم دخوله فى مفموم الشرط فلاان قوله : يغفر اكم من 
أن الفءل إذا كان كذاك فمو مجزوم بشرط مقدر لا باجلة قبله کا قيل به. 


وعلی اأمحيح الذى هر مدهب اجہور ه فتفر ر الى هة اخیرا داعی 


1o 


:ا وآمنوا وه ¢ إن توم لو | دلا دذ#ر اکم ¢ فيتوهم ۳ اة € مهوم هز | 
الشرط المقدر ه 


- والجواب عن هذا : أن مةموم الثرط عقد القاثل به ء عا هو فى فعل 
الشرط لا فى جزائه » وهو ممتبر «ها فى فمل الشرط على عادته نموم أن 
جیبوا داعی ال وتۇمنوا به يغفر لكم آہم ان 1 جیبوا داعی اله 
وا يۇمنوا به م يغفر هم »› وهو كذلك . أما جزاء الشرط فلا موم له 
لاحمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثررة فيذ كر بعصا جزاء 
له فلا یدل على نی غیره . کا لو قلت اشخص مثلا إن ترق حب عليك غرم 
ماسرقت . فهذا اكلام حق ولا يدل على نى غير الفرم كالقطع لأن قطع 
اليد مرةب أيضا على السسرقة كالفرم . فعكذلك الففران والإجارة من 
العذاب ء ودخول الجنة كاما مرتبة على إجابة داعى اله والإعان به ء فذكر 
فى الأية بمضما وسكت فما عن بعض + م بین فى موضم آخر. وهذا 


لا | شکال فیه. 


وأما وحه توهم دخوله ف مهوم الب »فلاان الاقب ف اصطلاح 
سو اء کایٹفٹ 8 أو كنية أو اسا أو اسم جنس أو غر ديك » وقد 
أوضعنا اللقب غاية فى المائدة . 


المذاب المدعى بالةررض أ اهپان جنس مصدر ممما ¢ و صما 


اا 


. بال کر یدل على نی غیر٥ا‏ فی الأية » مسندان لامسند إلمهما » بدليل أن 
الصدر هما كامن فى الفعل ولا يسند إلى الفمل إجاعاً مالم برد جرد لفظه _ 
على سبيل ال-كاية. 

ومةموم اللقب عند القا بل به 3 هو فا إذا كان الاقب مغد إليه › 
لان مخصيصه بال د كر عند الال به يدل على اتماص الک به دون غیره 4 
وإلا لا كان لاتخصيص بالذ كر فائدة » كا عللوا به مةموم الصةة . 


وأجيب من جبة الور بأن اللةب ذ كر لمكن الحم لالتتصيصه 
لمكم > إذلاعكن الإسناد بدون مسند إليه » وما بوضح ذو أن 
مةموم الصةة الذى حل عليه اللقب عبد القائل به ء» إعا هو فى المند إليه 
لا فى المسد » لأن المسند إليه هو الذى تراعى إفراده وصفا ما فيقةصد بعضما 
بال كر دون بءض » فيختص اكم بالمذ كور . 


أما للسند فإنه لا راعى فيه شىء من الإفراد ولا الأوصاف أصلا. 


ley‏ راعى فيه محرد الأهية التى هى ألةيمة الذهنية 


فل خوت مثلا على الإنسان با4 حيوان »> فان المسند إليه الذى هو 
الانسان فی هذا الال دصرد به جيم آفراده لأن کل فرد مہا حیوان ؛ 
مخلاف المسند الذى هو الميوان فى هذا امال فلا بقصد به إلا مطاى مأهيته. 
وحةيفته الذهنية من غير ءراعاة الإفراد لاله لو و إو أده لاستازم 


الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من آفراد اليوا ن کالفرس مثلا ء 


YY 


والمتكم بالمباين على المباين باطل » إذا كان إ ابيا باتفاق المقلاء 
وعامة الدظار : على أن موضوع ااقضية إذا كانت غير طبيعية راعى فيه 
مایصدق عليه عنوامیا من الإفراد ؛ باعتبار الوجود المارجى إن كانت 
خارجية أو الذهنى إن كانت حقيفية . 

وأما الحءول من حيث هو › فلا تراعى فيه الإفراد ألبتة» و إا ,راهى 
فيه مطلتى للاهية . ا 

ولو سلمنا سلما جداياً أن مثل هذه الأية يدخل فى مفهوم اللقب . 
لماهير الد لماء : على ان مةم وم الاقب لاعرة به ور ما کان اء#پاره کفرا؟ 
کا لو اعتبر معتبر مفموم اللقب فى قول تمالى « عد رسول هه فقال: ينهم 

من مرم تبه آن غير تحد ضل الله مايه وسل 3 ن رسول اه ٤‏ فېذا 
8 بإجاع الألمين . 


فالةحقيتی أن اعتبار مقموم الاقب لا دايل عليه شرع ولا لنة » 
فقولك : حاء زرد لا قم مه عدم جیء #رو. . وقواك : :را ت اسدا 


لا يغهم مته عدم رؤيتك غير الأسد. 


فلا عبرة بقول الصيرفى وأبى بكر افدقاق وغيرها من الشافعية: »> ولا بقول 
ان خو رر مداد وان اأقصار من المالكية»› ولابةول ص اا 1 ا عقبار 


۸ 
مفوم اللقب لأنه لادليل على اعقہاره عند قال به إلا أنه يقول : 
لوم يكن اللقب مختصاً بكم لا كان لتخصيصه بالذ كر فاثدة »كا علل 
لأن الجهور يتولون : ذ كر اللقب ليسفد إليه وهو واضح لا إشكال 
فيه » وأشار صاحب مراق السعود إلى تعريف الاقب بالاصطلاح الأصولى 
راتا الفاه بقوله : 
أض فما اللةب وهو مأ أ من در فه ثظم اكلام اأعرلى 
وحاصلل فقه هذه المسألة : أن الجن مكلةفون على اسأن نبينا مد 
صلی الله عليه وسل بدلالة الكتاب والسنة وإجاع المسمين » وأن كافرم فى 
دار > بإجاع الم دين وهو صر یح 
قوله تعائی : ( لأملان e+‏ من الجنة والناس آجمين ) . 
وقوله تمالى : «فکبکبوا فما ۾ والغاوون وجنود إبليس أجمون». 
وقوله تمالى : « قال ادخاوا فى أمم قد خلت من قبادكم من الجن 
والإنس فى النار » إلى غير ذلات من الأيات . 
وا مؤمنبېم اخقاف فى د خولمم الحية وماشاً الحلاف الاختلاف ففمم 
الأيقين الم نكورتين : والظاهر دخوهم الجن ة كا ناء والمل عندافه تعالی : 


سو رة القتال 


قوله تمالی : ( فا آنہار من ماء غير نن وألم‌ار من لبن أ بتغير طعمه. 
وأنهار من خر لذة لاشاربين وأنهار من عسل مصفى ) . 
هذه الاية الكر م تدل على تعدد الأبار هع تعدد ا اعہا. 
وقد جاءت آي غر يوهم ظاهرها آذه رر واحد› وهی قوله تعالی. 
« إن المعقين فى جنات ونهر » وقد تقدم المع اضيا ف شور ةة ةق 
الكلام على قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء فسواهن ) الأية . 


وبيغا أن قوله : وہر : ينی وآنپار . 


سورة القتح ‏ 


قوله تعالى : ( | نا فتحنا لك فدحاً مبينا ليغذةر لك الله ) الأية . 


لا خقى ما بسب إلى الذهن من تنافى هذه الملة ومملوهما ءلأن فيح الله 
انبيه لا يظېر کونه علة لغة‌رانه له . 


والجواب عن هدا من وجمين : 


الأول : وهو اختیار أن جر ر 4 الكتاب والسنة عليه أن انى 
إن فتح اله لنبيه يدل بدلالة الا لنزام على شكر الى لغممة الفح » فيغر أله 
له مأ ادم وما ا سد ب شکره بأنواع العأ دة على تلك األنعمة › ف کان 
اشكر الى لازم لنممة الفح » والغغران مرتب على ذلك اللازم . 


أما دلالة ال-كتاب على هذا ففى قوله تعالى « إذا جاء نصر اله والفقح 
ورأیت الناس يدخلون ف دن اه أفواجا فسبح محمد ربك واستففره إنه 
کان تواباً » . 

فصرح فی هذه السورة الكر ٤ة‏ بأن تسبيحه محمد ربه واسقخقاره اريه 
۱ شکراً على عة الفعح سيب ران ذنوبه ۾ لان رقب سبیحه حمده 
واستنفاره بالفاء على مبجيء الفح والنصر ء "رتيب المعاول على لته ثم بهن 
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أن ذلك الشكر سبب الففران بةوه إنه کاٹ تواباً » . 

وأما دلالة السنة فى قول صل اله عليه وسل لا قال له بعض أصحابه : 
لاعېد زرك يالعمل > > فإن اله غەر ك ماتقدم هھ ن دبك وما تخر « آفلو 
أ کون i‏ شکوراً » 

فبين صلى الله عليه وسل أن اجنهاده فى العمل لشكر تاك النممة ولرةب 

الوجه الثانى : أن قوله « إنا فعحنا » يمم منه بدلا الالزام الجهاد 
فى سبيل الله » لأنه السبب الأعظم فى الفتح ء والجهاد سبب لغفران الذ نوب » 
فيكون الممنى ليذفر لك اله ببب جادك المغموم من ذ كر الفتح ٠‏ وام 
عند اوه تمالی ه٠‏ 


سورة الحجرات 


قولة تعالی : ( یاآیما التاس إنا خلقیا ک من ذ كر ا 
هذه الأية الكرعمة تدل على أن خلى الناس ابقداؤه من ذ كر وأنى . 
وقل دلت ااا خر على خلقمم من غر ذلك كول تەالى وهو اذى 


e"‏ من تراب » وقول تمالی « باأیما الاس إن كم فى ريب من اابمث 
فنا خلتنا ک من تراب» 


والحواب واصح وهو أن التراب هو الطور الأول › وقد قال تعالی. 
n‏ كم أطواراً » . ) 


وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مده إلى متنهاه بقوله تعالى 
« ولقد خلقدا الإنسان من سلالة من طين › م جملناء عة فى قرار مکین » 
إلى آخره 


قوله تعالی ( مذ کر بالرآن من مخاف وعد ) . 

هذه الأية تدل عل حە و ص ال كير بالةرآن کن عاف وعيد اله > 

وقد جاءت ابات أخر تدل على عومه كقوله تمالى « فذكر إما آنسة 
مذكر » وقوله تمالى « وكذاك جماناه قرآنا ءربيا وصرفنا فيه من الوعياد 
لملم يتقون أو محدث هم ذكرا » . 

والجواب : أن الذ كير بالقرآن عام » إلا أنه أا كان المنقثم به هو 
من حاف وعید الله › صار کأنه مختص بہ › کا أشار إلیه قوله تمالی 
« وذ کر » فإن الزکری تفم المؤءنون » کا تقدم نظيره مرارا . 


() ۱۸ - دفع يهام الاضطراب ) 


ممورة الذاريات 


فوله تعالی لی : ( هل آتاك حدیث ضیف إ۔راہے المىكرمين ) . 
لاحفی ما بین هذا انمت ومدموته من التنافى فى الظاحر » لأن المت 


صيغة جمع والمنءوت اظ مفرد ۰ 


.والجواب : أن لفظة الضيف تطلتى على الواحد والجم » لأن صلا : 
جصدر ضاف » فبقات من المصدرية إلى الإسية » كا تقدم فى سورة البقرة . 


سو رة الطوز 


قوله تعالی د ( کل امریء ا کب رهین ) ۰ 
هله الأية تەتھى موم رهن کل إنسان مله 6 ولو کان من أصخاب 
مين » نظرا لاشمو ل المداول عليه بلةظة : كل » وقد جاءت آبة أخرى تدل 
على عدم شمو ما لأمیحاب الین » وهی قوله تمالی : « کل نفس ما کسبت 
رهينة إلا أ صاب الین ۰¢ 


سورة النجم 
قوله تعالی ( وماینطق عن اوی إن ہو إلا وحی يوحی ) 
هده الأرة ااسكرعة ړل ظا هر ها عل أن الى صل ال عليه وسل 
لا جمد ف شىء 6 وقد جاءت آياٽ 4 تدل ع أنه صلل اله عاي وسل ر 
اجهد ف بخ الا دوز کا دل عأيه فوله تمالی: lia D‏ ا اڭ ) آذنت ف» 
وقول تمالی : « ما کان لنیأن یکون له اُسری حتی بثخن فى الأرض» 
الأية . 
الأول : هو الذى افقصر عليه ان جرر» وصدر به ان الحاجب فى 
مخةصره الأصولى أن معنی قوله تمالی : « وماینطق عن الموی » أی فى كل 
| ما يبلغه عن ا 6 أن دو ای کل ما ہے4 عن اش إلا وحی ٥٠ن‏ 1 انه 
لايقول على الله شيت إلا بوحى منه » فالآية رد على الكفار حيث لوا : إن 
الاې صلی ايه عليه وسل افری هذا القرآن > کا قال اسن اللخاجب . 
| الوجه الثانی :أنه إن اجنہد؛ فإنه ]نما مد بوحی هن الله بأذن له به 
٠‏ فی ذلاك الاجماد وعلیه فاجم‌اده بوحى فلامنافاة . 


ويدل لذا الوجه أن اجنماده فى الإذن الهةيخانين عن غزوة تبوك › أذن 
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اه له فيه حیث قال : « فأذن ان ثدت ممم ¢“ فا أذن للا فةين عاأتبه 
وله : « عا ا عنك ) أذزت هم حتی ینبین لات لذن صدقوا وتە 
#لکاذبین » : 

فالاجنہاد فى التيةة ej‏ هو الإذن قل البين لا فى مطاتق الإذن 
لانص عليه . 

ومسألة اجنهاد الى صلى الله عليه وسل وعدمه من مسائل الحلاف 
المشمورة عدد علاء الأصول» وسيب ا هو تمارض هذه الابات فى 
اهر الأمر . 

قال مقيده عفا الله عنه : الى يظمر أن التحقرتى فى هذه الأ أنه 
صلی الله عليه وسل ربا فمل بض السائل من غير وحی فی خصوصه . کاذنه 
اءتخافين عن غرْوة بوك قبل أن يتين صادًمم من کاذمم »> وکأەسره 
لأساری بدر » وكأمره بترك تأببر النخل > وكةو : « 7 
آمری ما اس#دبرت » المحدوث » إلى غير ذلاى . 

وان معنى وله تعالى : « وما ينطق عن اهوى » لا |شکال فيه لان 
#لنې صلی اله ر لایاطق بشیء من أجل اوی ولایتکل بالموی . 

وقوله تعالی : « إن هو إلا وح نی بوحی » بەنی أن کل مایباغه عن اله 
الله فهو وحی من الله لاب‌وی ولابکذب ولا افتراء . والمل عند الله تمالی . 

قوله تعالی ( وان لیس الانسان إلاماسی ) . 
هذه الآية الكر عة تدل على أنه لاينتفع ادل 


۲۷۸ 
وقد جات ا ت أخری تدل على أن ددص الناس رما افم بعلل کیره 
وهی قوله تم-الى : « والدئ آمنو | واتبعېم ذريهم بإعان » الاأية فرقم 
درجات الأولاد سواء قلنا : إلم الكبار أوالصغار نفع حاصل أم 4. 
وما حصل لمم بعمل أ باهم لابممل أنسمم . 
اء أولا أن ماروی ِن ان عپاس هن أن هذا کان رعا ن قېلدا» : 
فنسخ فی شر عنا غير صحیح بل آية : « وأن لوس للانسان » محکة »کا أن 

اقول پان المراد بالإنسان <حصوص ااسكافر 6 غير عر أ يا : 

والجواب من اة أوجه : 

الأول : أن الأية 3 دلت على نی ملاك اللإنان لير سعيه » و تد 
على ننی‌انتفاعه بسعی غیره » لانه يقل وإن لن ينقفم الإنسان إلا عا سى ۔ 
وإ قال ٤‏ وأن لاس اسان ٠‏ ون الارن فرق ظاھر ¢ لان سی لير 
ملاك اأ عيه أ شاء بد له ارہ فانتفع به ذلاك الذير » وإن ناء باه قةر 

وقد أجم الملماء على انتفاع الميت بالملاة عايه والدماء له والاج عنه 

الثانى : أن إعان الذرية هو السبب الا كبر فی رفع درجامم »ذل وکا نوا 
كفارا لا حصل مم ذلك » فإعان المبد وطاعته سمى منه فى انيفاعه بعل 
کیره من المسلمين ه ک وقم ف أأمااة ف الجاءة »فان صلاة بع مم مع بعر 
يقفا عٺ ہا الاجر زياد ی صلااته منفرداً ¢ وتلك المضاءةة انقفاع بەە ى 
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غير سى فيه المصلى بإبا نه وصلاته فى الماعة . وهذا الوجه يشير إليه قوله 
تقمالى : « واتبممهم ذربهم بإعان » . 


الثااث : أن الدسى الى حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد 
کا هو نص قوله تمالی : « وأن لیس للانسان إلا ماسعی » ولکنه من سی 
الا باء فهو سمى لل باء أقرالله عيونهم بسببه » بأن رفع إا مأولادم ليعىتموا 
فى النة رؤينهم › فالاية تصدق الأخرى ولا تنافم-ا . لأن القصود بارفم 
| کراه الأباء ا الأولاد ¢ فا نتة اع الأولاد تبع ¢ فمو بأ لأسية ام تفضل من 
1 عابهم عا ليس لمم » كما تةضل بذاك على الولدان والور المين والللق 
لذن نشوم للجنة > والمل غد اوه تمالى . 


سورة القر 

قولة تعافى : ( فنادوا صاحمم فةعاطى فعقر ) .. 

يدل على أن ءاقفر الناقة زاغ وقد جاءت آباٽ أخرتدل على کونه 
غير واحد » كول « فمقروا الناقة » الأية . وقوله « فكذبوه فعتروها » . 

والجواب من وجمين : 

الأول : ألم مالثو اكليم على عقرها فانبمث أشقام لمباشرة الفمل » 
قأسند العةر إلبهم لأنه برضام ومالانم . 

الوجه الثالى : هوماقدمنا فى سو رة الأنفال من إمناد الةدل إلى ااجوع 
هرادا به .بعضه » وذ کر نا فی الأنغال نظاثره فى القرآن المظيم . والمل عد 
1 تمالی . ) 

قوله تعالی : ( إن التقین فى جنات وهر ) . 


تقدم وجه المع بینه وبين وله تعالی : « فپا آنپار من ماء غير آسن » 
الأية . 


قولة تعالی : ( ,رسل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنقمران ) 1 

لامخنی مايسبتى إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار اذى هو بها » 
والاحاس الذى هو دخاسا » أو التحاس ااذاب وعدم الانقصار لس ف 
شىء مغه إنمام على الثلین . وقولہ لہم « فبأی آلاء ربکا تکذبان » يفم منه 
أن إرسال الشواظ والنتحاس وعدم الاتإصار من آلاء الله » أى نهء-ه على 
الجن والإنس . ٤‏ 

والجواب من وجمين : 

الأول : أن تكر ر «فپأی ألاء ربکا تکذ بان » لاو کید . ول وکرره 
حةواليا لان نکر ره بعد کل آرت اة من ت کر ره متوااياً وإذا کان 
لاو کید فلا إشکال لان اذ كور منه. رعذ مأ اس مد‌الالاء فو کد لاءذ کور 
چهك ماهو من الألاء 


الو ج الانی : أن ٭ فبأی آلاء ربکا تکذبان “ لذ کر إلا بعد ذ کر 


1 نة أو موعظة أو إنذار ومخويف > وکلہا من آلاء الہ التی لایکذب ہا 
إلا كا فر جاحد . أما فى ذ كر الذعمة فواضح . 
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وأما فى الموعظة » فلن الوعظ تلين له القاوب فتخشم وتنيب » فالسبب. 
للوصل ى دک من أ عظل اندم ¢ فظمر ُن الو ءظ ٥ن‏ أ کہر الالء 

وأا ف الإندار والقخویف کېذه الأية ¢ فيه أا أعظ EY‏ عل 
الحبد » لان |نداره ف دار الد فيا ۵ن أهوال :وم اعيا مة ۽ من أعظام سے 
اله عليه . 

لك ری أنه أو کن أمام إنسان مسار ما که کېری وهو مشرف على 
قوع فہا من عدر أن بعلم پا 6 2ء إسان ا مھا وحذرهعن‌الوقوء 
فپا ¢ أن ھر| يکون بدا له عنده و] ilL>|‏ جا ريه عليه جر اهأ کیر 2 
أن النص إذا احعمل الت وكيد والتأسيس فالأصل حل على التأسيس لاعلى 
الةو كيد ¢ لان ف القأسيس زيادة ممنی ٤‏ لست فى الت وكيد 

وعلی هذا القول فتکرر « فبأی آلاء ربکا تتکذبان » إا هو باعقبار. 
أ نواع النمم المذكورة قبلا من إنمام أو موءظة أو إنذار . 

وقد عرفت أن کاہا من آ لاء الله » فالمذكورة رو EE‏ 
بعد قوله : « وله الجوارى المنشآت » الأية. 

وبعد قوله : « مخرح مهما الاؤلؤ والرجان » الآبة » لأن السفن واللؤل 
بل قوله : « وإذا أنشفت السمأء » الأية : والمذكورة بعد إندذار أو 
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ويف » كالم ذكورة بمد قوله : و سل عليكا شواظ » الأية » والهام عبد‎ 
| . ا تمالى‎ 
) قوله تعال : ( فيومثد لايل عن ذنبه إنس ولاجان‎ 
تدم وجه اج بینه وبين قوله تعالی : و فوربك ا أجمين عا‎ 
کانوا ن‎ 
. وقوله : < فلفسالن ادن ال |ام » الأية . فى سورة الأعراف‎ 


سو رة أل أقعت 


قو له تمالی : ( فلا آقے عواقع النجوم (. 


قى أن 1 يقس ما القسم > وةوله تعالى : « وإنه لقم لو تعلو 
عظم » یدل على خلاف ذلاتٌ . 


والجواب من وجہين : ) | 

الأول : أن « لا» النافية يعات نيما بكلام الكفار » فمناها إذ بس 
الأمر » كما زعه الكةار الكذبون لارسول » وعليه فةوله :أف إابات 
مف 

الثانى : أن لذظة لاصلة > وقد وعدا ببيان ذلك بشواهده فى الجم بين 
وله تعالی : « لا أف بهذا اابلد © مم قول تهالى : « وهذا البلر الأأمين » ٠.‏ 


سورة الحديد 


قوله تهالی : ( لم استوی على العرش ) يدل على أنه تعالى مستو على 
عرشه عال على جمیع خاقه ؛ وقوله ته‌الی : وھو مک ایا كنم » بوم 
حلاف ذلاک . 
والجواب : أنه تمالی مستو على عرشه کا قال بلاکیف ولا لشبیه » 
إستواء لاثقاً بكاله وجلاله » وجميع اتلاق فى يده أصفر من حبة خردل فهو 
مع جيممم بالإحاطة الكاملة والدلم العام » ونفوذ القدرة سبيانه وتمالى علواً 
کبیا » فلا منافاة بین علوه على عرشه ومه‌یته هم اللائ . 


أ لالرى وله المئل الأعلى أن أخدنالوجهل فى بده حبة من خردل أنه ليس 
داخلا فی شىء من أجزاء تلك المبة مم أنه عيط جيم أجزائها ومع جيع ‏ 
أجزامما والسمواتوالأرض ومن فمما فى يده تمالى أصفر من حبة خردل 
فی بد أ حدا » وله الثل الأعللى سېحانه وتعالی عاو؟ کبیراً مو أقرب إلى 
الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وریده ٤مم‏ آنه مستو على عرشه 
لا نی عليه شىء من عل خلقه » جل وءلا . 


سور غ الجادلة 


قوله تعالی : ( والذين بظاهرون من نسا ممم ثم يمو دون لا قالوا فټحرړر 
رقبة من قبل أن يماسا ) لاعفى أن ترتبه تعالى الكفارة بالمتتق على الفامار 
والءود 9 م مده أن الكةارة لاتازم إلا بالظہار واعود ۴ 


وقوه : « من قبل أن يناسا » صرح فى أن الة.كفير يلزم كو نه قبل المود 
أ ال | 


اء ولا ان مارجحه ابن حزم من قول داود وحکاه ان عبد البر عن 
بکیر بن الأشج والفرأء وفرقة من آهل الكلام : وقال به شمبة نان معنی م 
بعودون !)الوا هو عود م إلى لفظ الظمار » فيكررونه مرة أخرى قول باطلء 
بدلیل أن النې صلى الله غلية وسل م وستة صل المرأة التى نزلت فبها آية الظبارء 
م کر زوا ا ا بار أم لاء ورك الاستقفصال بزل منز اسوم 
ف الأفوال ک 2 مارا : 
والتحةيتى : أن الكفارة ومع الجاع قہلہا لايشترط فما تك ررر صينة 
الظبار ومازعه البمض ايض من أن الكلام فيه تقد وتأخير » وثقدرره : 
والدن يظاهرون من سايم ةر رر رقبة من قبل أن يماسا : م يمودون ٠‏ 
لا قالوا سالين من الإم بسبب‌الكةارة غيرسحيح أيفاً . لما تقر فى الأصول 
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ن وجوب الجل على بقاء الترتوب إلا لدليل » وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراف اأءود 

كذاك رتوب لاحاب العمل ما له الرجحان ما تمل 

وسن ذد كر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأءة 
الأربعة ری ا pre‏ وأرضام امین 6 فڼقول وباه نستمین : 

معنى العود عد مالاك فيه ولان ؛ تؤولت المدونة على كل واحد مهما 
و کلاھا 9 : 

الأول : أنه المزم على الجاع فقط . 

الثانى : أنه المزم على الجاع وإمساك الزوجةءم) » وعلى كلا الفولين 
على الجاع » أو عليه مع الإمساك فتحررر رقبة من قبل أن يناسا فلا منافء 
مين العزم على جاع أو عليه مم الإمساك » وبين الإعتاق قبل المسيس . 


وغاية مايازم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقع ف الفرآن »كنول 
تقعالی ‏ « إذا قم إلى الصلاة » أى أرداع القيام إلبا . 
وقوله : « فإذا قرأت القران اى اروت قراءته « فاستمد باه « الأبة 
ومعنى العود عند الشافمى أن بمسكما بمد المظاهرة زما ا عكنه أن بطلق 
فيه فلايطلق » وعليه فلا إشكال ف الآية أيضاً » لأن إمساكه إإها الزمن 
المذ كور لايناف الةكفير قبل المسيس كا هو واضح . 


AA 


ومعنى العود عد أ مد :هوآن يهود إلىاججاع أو يەزم عليه .أا المزم 
فتد برتا أنه لا إشكال فى الأية على القول به . 


وآما على القول بأنه الجاع > فالجواب: أنه إن ظاهر وجامم قبل 
القكفير يلزمه الكف عن الس مرة أخرى حتى يكفر ولا ازم من هذا 
جواز الجاع الأول قبل الةكفير لأن الأية ءلى هذا القول » إا ۳ 
ما |ذاو قع الجماع قبل السكفير وأ نه وجوب التكفير قبل مسوس 


أ( الإقدا م على اميس الأرل فرمته مع_أومة من موم وله : 
قبل آ ناا @. 
ومەنی ۳ عند أ حنيفة رجه اوه تمالی : ھو العزم على الوطء وعليه. 


وما حکاه الحافظ ان ک٥‏ ر رجه اله فی تفسیره عن مالاك من أنه 
مئه أن العود الجاع » » فمو خلاف المعروف من مذهبه . 

ركذلا ماحكاء عن ألى حنيفة من أن العود هو المود إلى الظم-ار 
بعد حر يمه ورفع »ا كان عايه أمرالجاهاية فمو خلاف القرر فى فروع ألنةية 
من أنه المزم على الوطء كا ذكر ناء وغالب ماقيل فى معنى الود راجع إلى 
ماذكرنا من أقرال الأعة رحمم الله . 

وقال بعض الملاء المراد بالود الرجوع إلى الاسة تاع بغر اماع » والراد 

بالمسس فى قوله : « من قبل أن اسا » خصوص الجاع . ) 


۳۸4 


و عليه ل9 | کال 6 ولکن لایخفی عدم ظہور ھ_ | الةول 1 والقحةيیى 
عدم جڃواز الاستمقاع بو طء ا بره قبل التكةير اممو م وله : D‏ من قبل 
آنا 


« من قبل ان با سا € ٥س‏ الجاع لامقدمانه . 


وگن قال ,٫ذلاک‏ الحسن البصرى والثورى". 


وروى عن الشافمى أحد القولين » وقال بعض ااملاء : اللا فى قول لاقالوا 
ممنی فی ای به‌ودون فا قالوا بممنی رجهون عنه کةوله صلی الل عليه وسل 
«الو اهي الما دد ؤي هته» ا لحدث؛٤وقیل:اللام‏ ععنی عن أی يعودون عما قالوا . 


ی رجهون منه وهو قريب ما قبل . 


قال مغيده عا ا عده : اذى رظمر وال تعالى ءل أن أاءود له ا 
وەنچیى 6 دوه الحرم عل الو طط ء ومنمپاه الوط ء يالةمل شن عزم على ألوطء 
فد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء ›» ومن وطىء بالةءل ع ف 
حقه الازوم وخالف بالإقدام مى الوطء قبل القكفير » ويدل لمذا أنه صلى ال 
عليه وسل ا قال : إذا الةقى المسلمان بسيقمما . فالقاتل والمةةول فى النار » 
وقالوا بارسول الله قد عرفنا القاتل فا بال المقتول؟ قال: )نه كان حريصا على 


فإن قيل: ظاهر الأية المتبادرممها يوافى قول الظاهر ية الذىقدمنا بطلانه 
| ( ۱۹ - فم إيهام الاضطراب) 


۹۰ 
لأن الظاهرالمعبادرمن قر لا قالوا إنه ية الفمارفيكون المود ها قكر بره 
س أخری ) ) 

فالجواب : أن المعنى ۸_| قالوا أنه حرام عابيم وهو ال جاع» ويدل اذك 
و جود نظیره ف القرآن ف قوف تعالی 9D‏ ره مايقول q‏ أی مايةول أنه 
يو تاه هن مال وود ف وله » لأوقين مالا وولدا « وما ذکرنامن أن من 
جامع قبل الة.كةير يلزمه الكف من المسيس مرةأخرى حتى يكةر هو القحةهق 
خلاف لن قال : ةط الكفارة باججاع قبل اآسيس 

کا روی عن اآزهری وسمید س جبیر واف بو سف ولمن قال ازم 4 *: 
کفارتان 

کا روی عن عبد الله بن عرو بن الماص وعبد اارححجن ‏ ن مېدی ولن 
خال تارم ر4 ثلاث کفارات» ڳ روأه سديف ن منص ور عن اسن و ارام 

العمل هند الله تمالى . 


قوله تعالی : ( يأہا الذن آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين دى 
وا < صدقة ) هذه الأية تدل على طلب تقد الصدقة أمام المناجاة . 
وقولة تمالى : « اأشفقم أن تقدموا بين يدی جوا > صدقات فإذا )| 
اقات اق علیک » الأية. يدل على خلاف ذلك ٠‏ 
والجواب ظاهر ء وهو أن الأخير ناسخ الأول . والعل عند الله تعالى . 


سورة الحشر 


قوله تعالی : ( وما تا ک الرسول تغذوه ) الأية 


تقدم وجه الج بین الإطلاق الذى فى هذه الأرة » والجقييد الذى فى قوله 
تتمالی « یا ایا الذین آمنوا اسټجیبوا له ولارسول إذا دعاك لا معییک » . 


وقوله تمان D:‏ ولا يعصينك فی مروف 0 ى سورة الأنفال . 


سورة اطممتحنه 


قوله تعالی :( لای ک اله عن ع ادن | قاتا وک ف ا 
من دار ) الأية. 

هذه الأية الكر ٤ة‏ تدل على أن السكافر إذا ۾ يقاتل ااۇمن فی الد ن و 
رجه من داره لاحرم ره » والإة-اط إليه ٠‏ وقد جاءت آية أخرى تدل. 
على منم مو الاج الكفار ومو ادم Lila‏ کاو له تەالى : « ومن يتو هم, 
ûe‏ فإنه مهم » . 

وقوله تمالى : « ومن يتولمم فأولثك م الظالمون ». 

وقوله تعالى : « لاجد قوما يؤمنون بافه واليوم الأخر » الأية . 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الَأية فلا إشكال فبا »على قوله.. 
وعلى القول بأنبا محكة فوجه الحم مفموم منها لأن الكافر الذى )ينه عن 
سره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال فى الدين ء وعدم إخراجاأؤماين. 
من دارم والكافر النهى عن ذ#ت فيه هو القاتل ف الدين ارج للاؤمنين 
٠‏ من ديار اأظاهر لامدو على إخراجمم . والعل عند اله تال ۰ 


قوله تعالى : ( وال لاېدي القوم القاسةين ) . 


هذه الأية الكر عة تدل بظاهرها على أن اللارج عن طاعة الله لايمديه 

الله . ) 0 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » کتوله تعالى : « قل 

لابن کغروا آن نتهوا » الأية. ) 

وقوله تمالی : « کذلك ک م من قبل فن ا میک . 

والجواب : أن الآية من الام الخصوص »› فهى فى خصوص الأشةياء 


الدن ازاغ اله قاو م عن ادى اتا دم الأزلية . 


وقيل : اأعنى لادم مادامو ا على فسةمس » فان تابواً مغه هدام : 


سورة امعت 


وله تعالى : ( واه لاهدى القوم الظالمين)فيه الإشكال ءوالجواب د 
مثل ما ذکرنا آنا فى قوله تمالى : « وافه لام دى القوم الةاسقين » . 

قوله تعالی ) وإذا واا حارة و هوا افوا إا ) الأية ۰ 
لفظة أ وعلى ذلاث » ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون ااوء 
قېهنه ورین مقسره يعض مثأفاة ف امل ۰ 

والجواب : أن التجارة آم من الاو وأقوى سبباً فى الانفضاض عن 
أجل قدومما » مع أن اللذة العربية جوز فبها رجوع الضمير لحد 
الذ کورن فل e‏ ) 

أما فى الءطف بأو فواضح . لأن الضمير فى الحقيقة راجم إلى الأحد 
الدار اذى هو وأحد لا بعينه : كةوله تعالى +( وهن یسب حطيئة أو | 
مرم به ریا » الاية. 


وأما الواو فو فا كثير. 


4° 


د أمثلعه فى الةرآن قولهتعالى: « واستعينوا بالصبروالصلاةو إا » 
الأية. 

وقوه تعالى : 8 والذن يكازون الدب والذصة ولا ينةةو ما « اة 
عنه » الأية 

ونظیره من کلام المرب قول نا عة ڏبيان : 


وقد آرالی ونما لاهبین با والدهر والءیش م يمم بام‌رار 


قو له تعالى: ( إذا جاءك المنافةون قالوا نشد أنك ارسول ا ) الأية . 

هذا الذى شہدوا عليه حق لأن رسالة نبنا صلى الله عليه وسل حق 
لاشك فما » وقد ذم الله بقوله : « والله بشمد أن المنافقين ا.كاذبون » . 
مع آن قول : د وال بعل انك ارسوله » أنه قصديق هم . 

والجواب : أن تكذيبه تعالى لم منصب على إسنادم الشمادة إلى 
أسمم ة 4 9 ای قوم : نشمد ¢ وم ی الاش لارشېدون رسا له 6 بل 
زھ دون عدمم| ¢ أو وشکون فيه ¢ کا یدل للا ل فو له تال عم D‏ تمن 
کاآمن اقمأء س إلى قوله —— ولکن لايء دون € . 

وودل لای قو له تھا لی : » وارتابت قاو ېم مم ف ردام يترد دؤن » 

وله تعالى : (سواء ele‏ استةفرت هم آم 1 ةفر مم ) الاية. 

ظاهر هذه الأب الكر عة أنه لا يعر للا وين (al‏ 6 وقد حأءت آي 
سے د ار ٥ر‏ ه ˆ روھی De‏ « إن تفر أ م دږ هین »رهھ يغْغر الله مم » 


والحواب :أن هله اة ھی الأخيرة بيذت أ نه ل١‏ دد د على کل 
ل کفار فی ٠‏ الباطن 


قو له تھالی : ( فاتقوا الله ما استطمے ) تقدم رفع الإشکال بینه وبين 


وله تمالی : « اتقوا الله حی تقاته ٩‏ فى سورة آل عران . 


قوثه تعالى : ( يا أبما الى ) الآية ظاهر فى خصوص ألاط اب به 
صل الله عليه وسل ء وقوله : ( إذا طلةم النساء فطلةوهن لعد تمن ) الأية 
4ی لاف ذلاک 

والحواب . هر ماتە دم ګرر ی سوره اروم م٨ن‏ أن اناطااب الااص 
بالنى صلی الله علي وسل حکه عام جع ألامة. 

ډو له نعال ) ۋەن دوەن باه ويعمل (Ll‏ ند له حذات جر یمن تنا 
الأنمار خالدين فما بدا قدأحسن الله اه رزةا ) . 

أفرد الضمير فى هذه الاية فی قوله : ( يمن ) وقواه ( يەمل ) وقوله 
( یدخله ) وقوله ( له ) . وجم فی قوله ( خالدین ) . 

والواب: أن الإەراد باعټبار ذظ من وام باءتپار ما ها وهو کثیر 
فى الةرآن العظم . وفى هذه الآية الكرعة رد على من زعم أن مراعاة الى 
لا جوز بعدها مراعاة اللةظ لأنه فى هذه الأية راعى الممنى فى قوله (خالدين) ' 


م راعی الاغظ فی قوله : « قد أحسن الله له رزقا » . 


سورة التحر م 


قولەتعای : ( یا آما النی ) مع قوله : ( قد فرض اف لك عل أمان ) 

محری فيه من الإشکال . 

ۆوله نعالی :) و کاٹ من الها تعن ( انی مایسبق إلى الدذهن من أن 
رأة لات من الرجال > وهو ”تمالى ل يقل من القانتات . 

والحواب : هو إطباتق أهل اللسان‌المربى على تغليب الذكر على الى 
٣‏ اج > فلا أ راد أن بین أن مرحم من عباد ا الما نين و كان مم 
ذ كور وإناث غاب الذ كور كا هو الواجب فى اللغة المربية » ونظيره وله 
تەالى : « إنك کیت من‌انلاطین » وقوله: « إا كانت من فو مکآفر ین &« 


ظاهر هذه ية الكرعة يدل على آم ما كا نوا يسمعون فى الدنيا + 
ولا ەة لون 6 وقد حاءت آیات ۹ تدل عل خلاف ذاك كةوله D‏ وجملنا' 
هم سم وأبصارا » ٠‏ 

وقوله : « فصدم عن السبيل وکالوا ری ۲ 


وقد قدمنا الحواب عن هذا معررا فى الكلام على قول « صم بک ٤)‏ 
وعلى قوله : < أو لو کان آباؤم لا بمةلون شا » الابة. 


سو رة القل 
قو له تعالی : ( نولا أن تدا رکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء) الاية . 


تقدم وجه امع بنه وبين قوھ : « فنېد ناه بالعر اء » الاية. 


قوله تعاقی : ( إنی ظننت انی ملاق حسابیه ) . 

تقدم رفع الإشكال بينه وبين الأيات الدالة على أن الظن لايك › 
کقوله : « إن الظن لايغنى عن الى شيا » فى اكلام على قول :« الذين 
يظنون ا ملاقوا د &« ف سوره أأبقرة 

قول تعالى : ( ولاطمام إلا من غسلين ) . 

ظاھر | اھر آنه لاطمام لهل الغار إلا الین »وهو ما يسيل ەن 
صديد آهل النار على صح القغسيرات ٠‏ كأنه فعلين من الفسل لأن الصديد 
كأنه غسالة فروح أهل النار . أعاذنا اله والمدين ما٠‏ 

وقد جاءت اية آخری تدل على حمر طماممم فی غیر الغسلین وهی قول 
نمال DBD:‏ س مم طعام إا ۵ن ن ہی € وهو الشبرق ا يا بس ا ى صح 
التفسيرات › ویدل لذا قول أ دوب : 

رعى الشبرق الريان حى إذا ذوى وصار ضر يما بان عنه نجاس 


ولاده|ء عن هلا أ جو بة کشیرة ا عندی اتان ا واذلاك 


کے 


۴1. 


الأول : أن المذاب لوان » والممذبون طبقات » فنهم من لاطمام له 
إلا من غسلين » ومهم من لاطهام له إلا من ضريع . ومنهم من لاطمام 
له إلا الزقوم » ويدل اذا قوله تعالى : « لما سبعة أبواب لكل باب مهم 
جزء مفسوم » . 

الثانى : أن ا ممن فى جع الأبات أنهم لاطعام امم أصلا لأن الفر م 
لايصدق عليه امم الطمام ولا تأ كله لهام فأحرى الا دميون . 

وكذلك النلين ايس من ‌العاعام » فن طمامه الضريم لاطمام له » ومن 
طمامه الذسلين كذلك . ومنه قراهم فلان لاظلل له إلا الس ولادابة له 
إلا دابة ثوبه ينون القمل . ومرادم لاظل له أصلا ولا دابة له أصلا م 
وعليه فلا شكال . والل عند الله تمالى . 


آ ۶ 
تە ر5 سال سائ 
قوله تعالی : ( فی یوم کان مةداره مسين ألف سبة) . 
تمد م و حه اجم داه وبين فوله 5 ف يوم کان مداره ألف سنة » 


وفوله : « وإن دو ما عرد ربك كأاف نة ما تعدون » » فى 
سوره احج ۴ 
وقوله : « أو ما ملكت أجانمم » تقدم وجه امع بده وبين قو تمالى : 


. أن ر ین الأختين ¢ ف سوره الاح‎ D 


ا 
قولة الى : ( إنكإنتذرم بضاوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر؟ كغار؟). 
هذه الآية السكرعة تدل على أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ءا( 
le‏ هرر ليه الأولاد ت الةحور والكةر قبل ولادتېم وقد اتات 
| ر تدل على 1 ن الغْيب لايملءه إلا اله ٤‏ له « قل لام من ف ر ات 
والأرض ¢ اليب إلا ا € ٠‏ 


E‏ توح 4 سے ف د کره اله عنه فی سوره هود D‏ قل لا أفول 
لک عندى خزان الله ولا اع الغيب » الأية . 


والجواب عن هذا ظاهر » وهو آنه عل بوحى من الله أن قومه لا يؤمن 
منہم احد إلا من آمن › کا بینه بقوله تمالی : « وأوحی إلى توح أنه لن 


ييؤمن من قومك إلا من قد آمن » الأية . 


سور الجن 

قو له تعالى : ( وأًءا القاسطون ف-كانوا منم حطبا ) . 

5 بمارض وله : DB‏ إن ان عب العسطين ۰ 

لأن الةاسط هو ال جاتر » والقط هو العادل » فمما ضدان . 

قو له نعالی : DP‏ وهن :ەس ايله ورس وله فان له E‏ خالدن & الأية. 
آأفرد الضمير فى قوله له : وجمع قوله « خالدين ». 

والجواب : هو ما نفدم من أن الإفراه بامقار لفظ مي واجع باهتبار 
هناها » وهو ظاهر . 


قوله تمالی : ( ا اسا ازمل قم اليل إلا قليلا ) . 


وقوله : « إن ربك يمل أنك تقوم أدنى من ثائى الايل - إلى قوله _ 
وطا نة من الذن معك » ٠‏ الأية . بدل على وجوب فيام الليل ءلى الأمة» 
لان افر الى رلا اة 

وقول + « وطائفة من الذن معك » دليل على عدم الحصوص به صل الله 
ايه سل . 

وقد ذ كر الله م) یدل لی خلاف ذلات فی قول : « فاقرأ وا ١‏ سر 
اله رأن » وقوك « فاو رأ وا ماسر منه » . واخواب نلاه ر٬‏ وهو أن لأر 
ناخ ل9 ول م فسخ الأخر أيضا بال اوات اجس 


فوله تعالى : د وكانت الجبال كشيباً مهيلا » + لا يمارض قوله + 
« وتکون‌ال بال كلمن المنفوش » لأن قول « وكافت الحبال كيبا «بيلاح 
شاه بلي والہال بعد نپا النصوص عايه بةوله : ويست المبال بسا ت لشبه 
الرمل التهايل ونشبه أيضا الصوف الأمفوش 


سو رة الل تر 

قوله تعالى: ( كل نةس عا _كسبت رهينة ) الأبة . 

تدم وجه الجم بینه وبين قوله تعالی : « کل امریء عا کسب رهین » 
الأية ٠‏ 

قولەتعالى :( لا آقسم بيوم القيامة ) . 

لا يمارض إقسامه به فى فوله De:‏ واليوم اأموعود » واللمواب من 
وجمین : 

أحدها : أن لا نافية لكلام الكفار . 

الثانی :لہا صل کا تقدم وسیآتى له زيادة إيضاح إن شاء الله تمالى . 

قو له تعالى : ( وجوه يوم مذ ناضرة إلى ربا ناظر ة ) : تقدم وجه ابم 
بمنه و بین قوله تهالی « لا تد رکه الابصار » : 

قو له تهالى : (وحاوا أساور من فضة) . لايمارضه قول تعالى : « حاون 
فها من أساور من ذهب » الاية . 


وو<ه الج ظاهر وهو آنا + جنقان أو اهما وجچیم ما فءا من ٠‏ فة٠‏ 


وأخریان اوا مهما وميم ما فما من ذهب والمل عند ای تمالى . 
( ۲۰ - دفع لهام الاضطراب) 


سورة المرسلات 
قوله تمالی : ( هذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن مم فيعقذرون ) . 
هذه الأية الكرعة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يه#ذرون . 
وقد جاءت آیات تدل على انهم ينطقون ویعتذرون ۾ کقوله تهالی : 
« واه ريناما كنا مش ركين» . وقوله« وألقوا الل ما كنانسمل من سو“ 
وقوله : « بل م نكن ندعو من قبل شيا » وقوله : « تالله إن كنا لى 
ضلال مبين إذ نسويك رب المالمين فا أضلنا إلا المجرمون » وقوله : « ربنا 
والجواب عن هذا من أ وجه : الأول . أن القيامة مواطن فف بعضما 
يغطةَو ن و ف عضرا ل بنطةو E‏ 
الثانى : ألم لا يتطقون عا لم فيه فادة ومالا فائدة فيه كالمدم . 
الثااث : ألم بءد أن بقول الله هم : اخسثوا فما ولا تدكامون. ينقطع 
خطقمم ول يبق إلا الزفير والشميق . 
فال مال D:‏ ووقع القولعلمم ا لوا م ل١‏ بذعامَون » وھا الو حه 


سو رة النيا 

قوله تمالی : ( لابثین فا أحةا با ) ققدم وجه الع پينه هو والایات 
المشاسمة له كقوله تعالى : « خالدن فما ما دامٺ الموات والأرض إلا 
ما شاءربلك» مع الآيات المقعضية لدوامعذاب أحل النار بلا انقطاع كقوله: 
« خالد فما أ بدا» ف سورة الأنهام فال كلام على قوله تجالى : « قال النار 
مثوا؟ خالدن فا إلا ما شاء الله » الأية فقد بينا هناك أن المذاب لا ينقطع 
عنهم وبينا وجه الاستئناء بالمشيثة . وأما وجه الجم بين الأحقاب للذ كورة 
هنا مم الدوام الأبدى الى قدمنا الآيات الدالة عليه فن ثلاثة أوجه : 


الأول : وهو الذى مال إليه ان جر ر وهو الأظر عندى فد لالة ظاهر 
القرآن عليه هو أن قوله : لايثين فا أحتابا متماق عا بعده أى لابين فبها 
أحقابا فی حال کو ہم لا یذوقون فما ,ردا ولا شرابا إلا جیا وغساقا : 
اذا انقضت تلات الأحقاب عڏ يوا ا اع خر من انو اع المذاب غير اج 
والذساق . ودل ذا تصر حه تمالى ا يمد بون بأنواع أخر من أنواع 
الذات غد اي والغساق فى قوله : هذا فليذوقو ٥‏ ج ساق واغر ف 
شكله أزواج . وغاية ما يازم على هذا القول تداخل المال وهو جائز حتى , 
عند من منع 'رادف ا جال كان عصفور ومن وافقه . وإيضاحه أن حل : 
لا بذوقون + حال من ضمير اسم الفاءلااستكن » ونمنى بام الفاعل قوله : 


eA 


لابثین اذى هو حال . ونظيره من إتيان جل فمل مضارع مافی بلا حالا فى 
القرآن وله تمالى :« واف أخرجک من بطون مہات ؟ لا تعلمون شا ۾. 
آی فی حال کون لا تعلمون . 

الثالى : ان هذه الأحةاب لا تنقفى أ د رواه ان جر ر عن فتادة 


إليه خا مەدان : 


الثالث : أنا لو سلمتا دلالة قوله : أحتابا على القناهى والانقضاء ؛ فإن 
ذلاك إا فهم من مفموم الظرف والتأ بيد صرح به منطو والنطوق مقدم. 
على المفموم » كا تقررفى الأصول . وقول خافك بن معدان : إن هذه الاي فى 
عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن لأن الله قال « وكذبوا باياتنا كذابا »: 
وهولاء الكفار 


قوله تمالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) . 


تدم وجه امم بينه وبين وله « قل اثنک كرون بالذى خلقى 
الأرض ف يومين - إلى قوله م استوی إلى ال اء € ¢ فى سورة البةر ة فى 
الكلام على قوله تعالى « هو الذى خانق لک ما فى الأرض جميء) ًم استوى 
إلى المماء » الأية . 
قوله تعالى :( إنا أت منذرمن مخشاها). 
تقدم وجه الججم بينه وبين الأيات‌الدالة على عموم الإنذار كقول «ليكون 


سورة عبس 


عبر الله تعالی عن هذا الصحابی الجلیل الذی هو ءبد الل ن أم مكتوم 
بلقب یکرهه الناس مم أنه قال« ولاتناءزوا بالالقاب», ٠‏ 


والحواب هو ما نبه عليه بض العلماء > من أن السر فى القعبهر عنه 
بلفظ الأعى للاشمار بعذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول صلى اله 
عليه وسل لانه لو کان ,ری ما هو مشقغل به مع صناديد الكقار »ا قطع 
کلامه . 


قوله تعال : ( إنه لقول رسول كرحم ) ظاهر هذه الأية يتوم منه 
الحاهل أن القرآن كلام جډرول مع أن الأيات اقرا نية مصر حة کر يانه 
اتهم فصلت من ادن حکې خبیر » . 
والجواب واضح من نفس الاية لأن الإييام المحاصل من قوله ة إنه 
اقول بدفعة ذ كر الرسول » لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل 
بقبليغه فەنیقوله« لقول ر سول »أى تبليغه من آرسله من غير زيادة ولانقص. 


سو رة الانفطار 


قوه تعالى :( عللمت نفس ما قدمت وأخرت ) . هذه الأية الكرعة 
يوهم ظاهرها أن الذى يمل بوم التيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة» وقد 
جاءت آيات ا خر تدل على ا کل نفس تع ماقدەت وخرت كةول« هالا 
تلو کل ناس ا ألةت» وقوله « وكل إنسان آازمناه طا ره فی عنقه ومخرج 


ه يوم الميا مة کا داه وا & . ى عر ذلك ٥ن‏ الات 1 


ابن المراد بقوله فةس » كل ناس والنكرة وإن كانت 
لاتعم إلا فى سياق الى أو الشرط أو الامتنان كا تقرر فى الأصول . فإن 
التقيتق أا رعا أفادت الهءوم بقربنة الياق من غير نى أو شرط أو 
امتنان . كقوله: علمت نفس فى الكو ر والانةطار وقوله : « أنتبل نةاس» 
وقوله : « أن تول نفس ياحدسر لى » والعل عند اله تعالى ‏ 


شو رک ال تطفيف 
قوله تعالی : ( كلا إلہم عن رهم :ومثذ حجوبون ) يفهم مته أن 


الؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم بوم القيامة » وقد قدمنا وجه المع بين 
حذا المفموم » وبين قوله تمالى « لا تدركه الأبصار » . 


سو رة الانشقاق 

تعالى قوله : ( وأما ۵ن أوئی کتابه وراء ظهره ) الأية . 

هذه الابة الكرعة تدل على أن من يەط کقابه بمینه ‏ أنه يعطًا ۵ 
وراء ظهره ۾ وقد جاءت آية يقم منها أنه يتاه بثماله » وهی قوله تمالی : 
Þ٠‏ وأما من أو تی کا به بشماله فقول يالیتنى » الاية . 
والجواب ظاهر › وهو أنه لا منافاة اه شما له » و يتا ته وراأء 
خهره» لن الكافر تفل مناه ف عذمه ومحعل بسراه وراه ظېره » فيا خذ 
بها کټابه . ٤‏ 


> لاقم بيوم القيامة » . ) 
قو له تعا!ى : ( هل أ ناك حديث الجنود فرءون ونموه) لا حى مايسبق 
أ الذهن من توم المنافاة بين لظة الجنود مم لفظة فرعون › لأن فرعون 
س جد 6 و 1 ¢ هو ر جل «عيغة . 
والحواب ظاهر ¢ وهو أن الأراد بعر ءون هو وقومه فا کتنی بذکره 


ت تبم له وت طاعدة . 
سورة الطارق 


قولة تعالی ( فمل الكافر ين امام م رویدا) . 


هذا الإمالى المذكور هنا يافيه قوله: « فاقتلوا المش ركين حيث 
وجد موم ) الأية ه 


والجي اب أن الإمہال نوخ بآيات السيف» والمل عند الله تعالی . 


2 ع 
سورة الا على 
قولة تعالى : ( سنةر ئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) الأية . 
هذه الَاية الكر عة تدل ءلى أن الى صلی ايله عليه و سم یی من 
القرآن ما شاء اله أن باساه »¢ وقد عات امات کر تدل على حفظ القرآن 
من الضياع كةوله تمالی 3° ل ا ب4 اا نك لمعل ,4 إن علينا ”مه 
وقرآنه » وقوله : « نا حن لزلنا الد كر وإنا له لافظون » . 
والجواب ء أن القرآن وإن كان عفوظا من الضياع فإن بعضه فنسخ 
مأ ناتخ من آي أ سما ات عير مما أو مثلم @. 
وقوله تهالى : ( وإذا بدلا أية مان ية وال اء ما ينز ) الأية . 
وأشار هنا لملمه عة النسخ بةوله « إ نه يەل الجر وماحؤ ». وقوه 
تعالی : « فذ کر إن نفہت الذ کری » . 
هزه الأية الكرعة مم منْپا أن القذ كر ۾ لا ٫طاب‏ إلا عند مظبة 
نقعه » بدلول أن الشر طية : ) 


۳\0 

وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأ بالقذ كير مطلاً » كقول ‏ 
« فذكر إ نما أنت مذ كر » وقوله : « ولقد يسرةا القرآن فل ذكر فمل من 
TEE‏ 

وات ِن ھل| ا خو كثيرة : 

مها : أن فی الکلام حذفا اى إن نفعت الد كرى ٠‏ وإن ل( تنفع » 
كقوله : « سرابيل تفي الر » أى والمردء وهو قول الفراء والنحاس 
والجر الى وغڍر دم ه 

ومنما : آنا نى ( إذ) وإتيان ( إن ) عمنى ( إذ) مذهب ال كوفيين 
خلا ابعر بين ۰ . 

وجمل منه الکوفیون قوله تمالى : « اتقوا اله إن كنت مؤه‌نین ». 
وقوله تعالى : « وتم الأعلون إن کنتے مؤمنین » . وقوله تعالى : « وعلى. 
ا فت وکوا إن کنع مو منين ». وقوله : و« لةدخان المحد الحرام إن 
اء ا آمنین » 

وقوله صلى الله عليه وسم : و وإنا إن شاء اله بک لاحقون » , 

وقول الفرزدق : 
أتفضب إن أذنا قتيبة حزتا جارا ول تغضب لقجل اسن حازم 

وأجاب البصريون عن آيات إن کنم مؤمنون ٤»‏ ٻأن فيپا معى 


۳۱۹ 


للعپاد کیف و 6 إذا أخبروا که ن الستقبل € وڪن ابت #وابين ه 


أحدها : أنه من إقامة السبب مقام الت الأصل : أتفضب إن 
اوح ر م#قحر مر اذ قتبة » إذ الافتخار رد لاك يکون ا وب ¢ 
و ا عن از . 


الفانى : تفْضب إن تہين فى المستقبل »أن أذلى ف#دبة حر تا . 
و معنی إن نفعت ال ذکری . الإرشاد إلى التذ کیربالأهم » أى 
ذ كر بالمم الذى فيه الغفع دون مالا نفع فيه . فيكون المعنى ذ كر الكفار 
Via‏ بالأصول الى م الةو حيد 6 ل بالةروع 6 لہا 5 تفع دون الأصول ¢ 
وذ کر اومن العارك رض ف يذلاك القررض التروك له يا لها د ٤‏ وحو 
ذلك لأنه ا نفع ۰ 
ومنما : أت «إن» ععنى « قد » وهو قول قطرب . 
ET‏ ا ا ید ہما ذم الكةار واستبماد تذ کرم . کا 
حال الشاءر 
لود أ 0 و نادت 2 و كن 5 حیأة ان تنادی 
وما ا دلاک . والذى يمر ميد هده اروف عفا اه عنه ء هو 
بقاء الأية الكرعة على ظاهرها > وأنه صلى الله عليه وسل دان ر 
لذ کری تکكررا تقوم په ححة اه على خلةه اكز بالعذ کر عړد ظن 


۳۱۷ 
الفائدة ء أما إذا عل الفائدة فلا يؤمر بشىء هو عام أنه لافائدة فيه ء» لأن 
وود فال الشاعر : 
لا فافع يسمى اللبيب فلا تكن اشىء بميد نفمه الدهر ساعياً 
وها ظاهر »› ولکن اغةاء فى محفيقی المناط . وإيضاحه أن يقال : بأی 
وحه ييقن م إفادة الذکری ¢ ہی اح رکا 
و بيان ذلاک آنه تارة دده بإعلام ا 4 »> کا وقع فی ایی مب »> حھث. 
قال تمالى فيه : « سيصلى ناراً ذات مب وامرأته » الأية . 
فأبو مب هذا وامرآته لا تنفع فبهما ال كرى » لأن القرآن نزل بأنميا 
من أهل العار بعد كرار الوذ كير اء #كرارا تقوم لما به اة ء. 
فلا يام النى صلى 1 عليه وسل بعد علمه بذلاک أن یذ کرها سىء » لقوله. 
تمالى فى هذه الأية : « فذكر إن نفعت الد كرى » . 
وتارة يمم ذلك بقرينة الحال ء بحيث يبلغ على أ کل وجه » ویأتی 
بالممجزات الواة » فمل أن خض الأشخاض عال تا بو ۋانا م 
على الكفر عنادا ولجاجا . فثل هذالا مجحب كر ر الدكرى له دانماً » مد 
أن تكرر عليه تكر را تازمه به الحة . 
وحاصل إبضاح هذا الجواب أن الذکری تشعمل على ثلاث 
الأولى : خروج فاعلما من عهدة الأمر بها . 


AA 


الثانية : رجاء النفم ان بوعظ مہا » وبين الله نمال هاتين السكتين . 
بقوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربك ولملهم يققون » . وبين الأولى مهما 
بقوله تعالى : « فتول عنهم فا فت علوم » . وقوله تمالى : « إن عليك إلا 
و » . وحوها من الأيات . وبين الثانية بةوله : « وذ كر فإن الذنكرى 

تنقع المؤمنين ». ) 

الثالنة : إقامة الححة على الل » وبونما تمالى بقوله : « رسلا مبشرين 
ومدذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وبقوله : « ولو أن 
أهاكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أ رسلت إلونا رسولا» الأية . 
فالنی صلی الله عليه و ۴ إذا كر ر الد كرى حصلت الىكة الأولى والثالغة» 
فإن كان فى الثا نية طمع استمر على التذكير و إلا[ کلف باوام > والمل 
عذد الله تعالى . 

وإءا اخترنا بقاء الأية على ظاهرها مع أن أ كر المةسرين على مرف 
عن ظاهر ها المقبادر منها » وأن معناها : فذ كر مطلةا إن نفعت ال ذكرى »› 
وإن م تنفع » لأننا نرى أنه لا جوز صرف كتاب اله عن ظواهره التبادرة 
منه ء إلا لدليل بجحب الرجوع له ء وإلى بقاء هذه الأية على ظاهرها .' 


جنح ان کثیر حیث قال فی تفسیرھاء ای ذ کر حيث تفع الغ كرة» 
ومن هنا يوّخذ الأدب فی نشر الم » فلا بضمه فی غیر لہ » کا قال على ری 
اه عنه : ما نت عحدث قو ما حدما لا تباغه عقوم € إلا کان وة 
لبعضمم . وقال : حدث الله الناس عا رن٤‏ ارون أن يكذب اله ٠‏ 


0 


هذا الإشكال الذى فى هذه الأ ية +| غا هو على قول من بول باءقبار 
دليل الطاب الذى هو مةوم الخالفة » وأما على قول من لا يعتبر ماموم : 
الخالفة شر طا كان أو غيره » كأ حنيةة ؛ فلا ]#كال فى الآية» وكذلاف 
لا شكال فما على قول من لا يمتبر موم الشرط كالباقلانى » ف كون 
الأية نصت على الأمر الع كير عد مخنة النقم > وسكت عن < که ءند 
عدم مظنة التفع فيطاب من دليل آخر » فلا تمارض ال بة ابات الدالة على 
لالع كير مطلقاً : 


قله تمالى sn:‏ طمام إلا من غسلين » قوله تەالی D0:‏ فا عين جار ية « 
الأية. 
ظاهر هذه الأبة : أن الجنة فما عين واحدة» وقد جاءت آبات أخر 
ندل على خلاف ذللت كةوله : « إن المعقين فى جنات وعيون » . 
والجواب : هو ما تقدم فى اجم بين قواه و إن المتقين فى جنات ومر ».. 
مع قوله فبا « فما أنهار من ماء غير آسن » الآبة . 
فار اد امین العيون»› ک تدم زیر ه ف سو رة البةرة وغہرها د 


شورة الفجر 
قوله تعالى: ( وجاء ربك واللاك صتا صتا ) يوه أنه ملاك وأحد» 
وقوله صقا صتا يقعضى أ نه غير ملاك واحد بل صغوف من جما عات الملاثكة . 
والجواب : أن قوله تعالى : واللاك . معفاه » والملاثكة ونظيره قوله 
تعالى : « واآلاک على ر جاا » وتقدم بيا نه بشو اهده الم بية فى سو رة البقرة » 
فى الكلام على قوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء «سواهن » الأية ٠‏ 


سورة البلل 


قو تعالی : ( لا آقسے بہذا البلد) . 


فة الأية الكرعة تادر من ظاهر ها آنه تەالى ا بأنه لا يقس ېدا 
البلد الذى حو مک السكرمة ٤مم‏ زه تەالى اق به ی وله « وهذا ابر 


الأمين € 


الأول : وعليه اجمور : أن « لا » هنا صلة على عادة المرب فإنها رعا 
لظت راةظة D‏ له « من غډر صد ممنأها الأصلى ¢ بل رد تقو بة ال كلام 
وت وکیده كةوله و ما فف |د رأيتهم لوا إا بی € بی أن بی 


ويدل له قوله فى سورة « ص» « مامعك أن تسجد لا خلقت » الأية ء 
ووه < ثلا بعل أل الكتاب » أى ليءل أهل الكتاب . وقول : 
« فلا وربك لايؤمنون »- أى فوربك وقوله « ولانستوى الحسنة 
ولا السيثة » أى والسيثة . وقوه : « وحرام على فرية أهلكناها ا 
لا برجمون » على أحد القولين ء 


وقول « وما يشمر؟ آنا إذا جاءت لابؤمنون » على أحد القولين . 
-۲١(‏ دفم ليام الأضطراب ) _ 


WEY 


:وقوله ا ولتار تل ماحرم 8 ملگ آل ا | » على أ حد 
الأقوال الماضية 


وكفول أ النجم : 

فا ألوم البيض إلا تسخرا لما رأين الشءط القفندرا 
ب ان ر ك اا 

وتلحینتی فی اللو أن لاأحبه ولاو داع داب غير غافل 
ی ناخاو و لاغ راد 

وقول الأخر 

أ جوده لا البخل واستمجات به نمم من فتى لانم ال جود قات 


ينی ألى جوده البخل و «لا» زائدة عل خلاف فى زیاد ہا فى هذا 
البيت الأخير » ولا سما على رواية البخل بالجر لأن « لا » علمها مضاف 
عەی أمظة لاء فلت زاأددة على روأية الجر 


فلا وأبيك ابنة المامرى لايدمى القوم آل أفر 
يمى وأبيك . 


وأنشد الفراء ازيادة « لا » فى السكلام الذى فيه ممنى الجحد . 


اوو 


قول الشاعر : 
عا کان ری رسول 1 دیمم والاأطيپان أ بو بکر ولا عر 
يەن وعر و < لا » صلة . 
وأ نشد الجوهرى ازيادتها قول العجاج : 
فی بر لاحور سری وما شر بافکه حتی رأی الصبح جشر 
فالحور الہا-کة يمى فى بر هلكة و «لا» صل . قاله أبو عبيدة 
ورك : 
وأنشد الأصممى أزياد تما قول ساعدة المذلى : 
أفمنك لا رق کان وميضه غاب اسه ضرام مثقب 
وروی أفنك »> ولشيمه يدل أفعثك ؛ وسفمه ٠‏ 
يمنى أعنك رق و« لا » صلة . 
ومن شواهد زیادما قول الشامر : 
تقذ کرت ایی فاعترتنى صبابة واد صے القاب لايقطع ) 


:عى کاو يتقطم ه 


وأما استدلال أف عبيدة لزياد تما بقول الماح 


PY 


أعائش مالقومك لا أرام يضيعون الهجان مع المضيع 

فاط مڼه لأن ولا »ف بيت الشماخ هذا نأفية لا زأندة ومقصوده 
انپا تناه عن حاظ e‏ أهاما عفظون ماأمم » آی لا رى قومك 
بضيعون ما لمم > ونت تعاتبیننی فى حفظ مالى . 

وما ذكره الفراء من أن لفظة « لا» اند صلة إلا فى الكلام 
اذى فيه معنى المجحد ؛ فمو أغلبنى لايصج على الإطلاق » بدليل بعض الاه ثلة 
المعقدمة التى لا جحد فا A‏ الأية على القول بأن « لا » فما صلة» 
وکبیت ساعدة الہذلى . 

واک الغ ن ا « لا » فى أول الكلام دون غيره 
فلا دلیل عليه . 


الوجه الثاأى : أن « لا » نى لكلام المشركين المكذبين للنى 
ةه وهن اللاء فين بوخنة هدي لذو فال فى سورة القاة 
« ولا أقسم بالنةس اللوامة » لأن قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
یدل على اه | ,رد الإثبات المؤتدف بهد الننى »> بقوله : أقسم » وال 
تمالى اع ٤‏ 

الوجه الثالث : أنها حرف نفى أيضاً» ووجبه أن إنشاء القسم يتضمن 


م 
والمرادأنه لا يمظم بالقسم بل هو فى دة عظم أقسم وه ولا ٠‏ 


Yo 
وهذا القول ذكره صاحب الكثاف وصاحب روح المعافى» ولا محلو‎ 
. عندی من بعد‎ 
الوجه الرابع : أن اللام لام الابقداء أشبمت فتحتما وااعرب رما‎ 
. أشبمت الةجحة بألف والكسرة بهاء والضءة بواو‎ 
مثاله فى الفةحة فول عبد غوت بن وقاص الجارى‎ 
ونضحك منى شيخة عبشبية كان ل ترا قلى أسيرا انيا‎ 


فالأصل كأن لم تر » والكن الفتحة أبعت . 


وقول الراجز : 
إذا المحوز غضبت فطلاقق ولا رضاها ولا على 
فالأصل ترضما » لأن الفمل عزوم بلا الناهية . 
وقول عنترة فى معلغَته : 
ينباع من ذفرى غطوب جسرة زيافة مثل الفنيق الكدم 
فالأصل ينبع يمنى » أن العرق ينبم من عظم الذفرى من ناقته» 
فأشبع الفتحة فصار ينباع على الصحيح ٠.‏ 
) وقول الراجز : 


قلت وقد خرت على الكلكال بائاقتى ماجات من عالى 


۳ 


فقوف : « الكلكال » يمى الكلكل »> ولیس إشباح الفتعة فى هذه 
الشواهد من ضرورة الشمر » لقصريح علماء المر بية بأن إشباع ال ركة عرف 
يعاسبما أساوب من أسا ليب المغة المربية › ولأنه مسموع فى الثر كوم : 
کلکال » وخاتام 6 وداناق : یعنون كلكلا وخا (ily‏ 


ومثله فى إشباع الضمة بإلواو » وقولمم : برقوع ومماوق يمدون برقا 
ومەلقا . 
ومثال إشباع الكسرة بالیاء قول قيس ,ن زهير : 
1 اتيك والانباه تنم ١‏ لاقت لبون بی زیاد 
فالأصل يأتك لكان ال ازم س وأنشد ل الفراء : 
لاعد لى بنیضال أصہحت کالشن البال 
ومته قول امریء القاس : 
كانى بفتخاء الجناحين لقوة على عجل منى أطأطىء شال 
وروی : صیود من العقبان طأطآن شبالى . 
وروی دفوف من المقبان. ال ٠‏ 


وروی تملال بدل شمال . وعلیه فلا شاهد فى البيت »إلا أن رواية الياء 
مشورة . ومثال إشباع الضة بالواو قول الشاجر : 


هجوت زبان م جات معتذراً 
وقول الأخر : 

اله أعر آنا فى تلفعد-ا 
ونی حیما بثنی الموی بصرى 
يعنى فانظر › وقول الراجز : 


لو أن عر؟ م أن رقودا 


WY 


من هجو زبان ) نهجو و قاع 


يوم الفراق إلى إخواننا صور 
من حیا سلکوا أدنوا فأ ناور ) 


فامض فشد الزر المقودا 


بعنى رقد » ويدل لمذا الوجه قراءة قنبل > لے ذا البلد بلام 


ألا بتداء 6 وهو مروی عن البزى والشن 6 واامل عل ا تمان . 


قوله تعالى : ( أو مسكيا ذا متربة) . 


يدل ظاهره على أن المسكين لاص بالتراب ليس عنده شىء فمو أشد 
فقراً من مطلتى الفقير » كا ذهب إليه مالك وكثير من العلماء . 


وقوله تمالی DJ:‏ اما أأسةيغة فکا ات لسا کین دهء ون «f‏ الأية : يال ءل 


والجواب عن ھر | حتاج إليه عل کلا الةو أين ت 


أما على قول من قال : إنالمسکین من عنده مالا يكفيه کااشافعى › فالذى 
يظهر لى أن ال جواب أنه يقول : المسكين عند الإطلاق يتصرف إلى من عنده . 


YA 


- لا كيه ¢ فإذا فقيل ا تەی أنه لاشیء عذلده ¢ فدلا م من افيد 
الرائد لامن مطاتق افظ اأسكين . 

- وعليه ء٤‏ فال فى هذه الآية قيد السكين بكونه ذا متربة » فلو أ يقيده 
لانهرف إلى من عنده مالابكفيه . دلول اللظ حالة الإطلاق لايمارض 
عدلوله حالة التقييد . 


وا على قول من قال أ ا أحوج هن مطلق افير ¢ وأنه 
ا عله وياب عن آل اللكہف ا فا 


أن اراد بموله : مسا کین ¢ ا فوم ضاف لايقدرون عل مدأفعة 
الظمة » ولزعون أنهم عشرة خسة متهم زمنى . 

ومنها : أن السفيئة ل تكن ملكا هم > بل کانوا آجراء فا آو آنا 
عار دة واللام ( <ھ | ص 

ومنپا : أن اس ااا كين أطلق عابم رجا لضعفمم . 

والذیى يظمر ليده عا ا عن : أن هذه الأجوبة لادلیل عل ا مسا 6 

فلاس فا ححة حب اارجوع إلہا 6 وما أاحتج به بعص م ھن قرأءة عل 
ری ا عAiL‏ اسا کین دڏشد بل اأسين بی ااك ععی الاح أو دار 
المسوكالتى ی الجاود ¢ فلاحفی سقو طه العف هذه القر أءة وشدذوذها وأ اذى 
يٽبادر إلى ذهن المنصف أن جوع الاين دل على أن لفظ المسكين مشكائ ٠‏ 
دقاو ت فر أده فوص دق ن عنده مأ لایکهيه بدلیل آ رة الكف »> ومن هو 


۹ 
لاصی و تراب لاشیء عنذه بدليل آية للد کاشتراك الس والسراج ف 
والشكات إذا أطلتى ول يقمد بو صف الأشدية انصرف إلى مطلقه » هذا 
ماظهر : واال عند الله تمالی : 
والفقير أيضاً قد تطاقه المرب على من عنده بمض الال » كقول مالاك 
ومن شواهده قول رامی عير : 
آما الفقیر الذی کا نت حاو بقه وفتى الميال فلل يترك له سيد 


ف ماه ففرا مم أن عنده حاو رة قدر عياله 


قوله تعالى : فألمم ا جورها وتقواها ) يدل على أن الله هو ألذى 
حمل الةجور والتةوى فى القاب » وقد جاءت آيات تدل على أن غور الدبد 
وتقواه باختیاره ومششته كقوله تعالى : « فاستحبوا العمى على المدى ) . 

وقوله تعالى : « اشنروا الضلالة بالبدى » » وعو ذلاك » وهذه المأ 


هى التى صل فما القدرية والحبرية . 


أما القدرية : فضاوا بالقفر يط حيث زعوا أن العبد يخلق عل نفسه 
استتلالا من غار ار ادر ه۰ ای فيه ۰ 

وأما الجبرية فضاوا بالإفراط حيّث زعوا أن العبد لاعل له أصلا حتى 
يو اخد ,4 . 

وأما أهل السنة والجاعة فل يفرطوا ولم يفرطواء فأثبتوا عبد أفمالا 
اخقيارية » ومن الضرورى عند جيع العقلاء أن المركة الارتعاشية لست 
كا لر كة الاختيارية » وأثبتوا أن الله خالق كل شىء فهو خالق العبد وخالق 
قدرته وإرادته » وتأثير قدرة العبد لايكون إلا عشيثة ايله تعالى . 

فالعبد وجميع أفماله مشيثة اله تعالى ء مع أن المبد يفعل اختيار؟ بالقدرة 


والإرادة اللټين خاقمما اله فيه فلا اخياريا يثاب عليه ويماقب . 


۳1 


ولوفرضنا أن جرب ناظر سني فقال الجبری : حجی رى أن أقول إلى 
لست مستقلا بممل › ونی لابد ان تنفذ فى مشيثته وإرادته على وفق الع 
الأزلىء فأنا حبور ت قى غل اط لاقدرة لى أن أ حيد عنه ؟ فإن 
السنی یقول له : کل الاأسہاب الى أعطاها لخدن أعطاها لاك جمل لك مما 
سەم به > وبصراً تبصر به » وعتلاتعةل به » وأرسل لك رسولا» وجمل 
زاك اختيار؟ وقدرة» ول بهتی بعد ذلك إلا التوفيق وهو ماكه ا حض »إن 
أعطاه ففضل › و إن منمه فمدل. 
کا أشار له تعالى بقوله : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لہداک آجمین» 
بمنی أن ملكه فلتو فيتى حجة بالغة على الللق » فن أعطيه ففضل»؛ ومن منمه 
دل . 
ولا تناظرأً بو إسحتالاسفرائينى مم عبد الجبار ا متزلى. قال عبدالجبار : 
سبحان من تزه عن الفحشاء > وقصده أن المامىكالسرقة والزلى بشيثة 
العبد دووٺ مشثة الله » لان ا أءلى وأجل من أن يشاء القبائح فى ز#مم. 
فقال أ بو|إسحاتى . كلة حى أريد با باطل م قال : سبحان من لابقع 
فی مالک إلا مایشاء . 
فټالى عبد الحبار : أراه بخلقه ویعاقبنی عليه ؟ 
فقال أ بو إسحاق : ألراك تفعله جبر؟ عليه ؟أأنت الرب وهو العبد ؟ 
فال عبد الحبار ٤‏ أرآيت إن دعا نی إلى ااہدی وقضی‌علی بالردی آتراہ 
أحسن إلى أم أساء ؟ 


۲ 


فقال أبوإسحاق : إن كان اإذى منعك منه ملكا لات فقد أساء » ون 
کان له » فان أعطاك ففضل > وإن منعك فمدل . فهت عبد الحار » وقال 
الحاضرون : وال مالہدا جواب . 


وجاء أعرابی إلى عرو بن عبید وقال لھ : ادع ا لی آن برد عل“ حار: 
عرقت منی » فقال : الام إن ار ته سر قت ولم ترد سرقنها فارددها هلیه . 
فقال له الأعر اى : ياهذا كف عى دعاك اللہیث . إن کانت سرةت ول 
برد م رقا فقد رید ردها ہلا ترو . > وقد رفع اه إشکال هذه أله بقوله 
تعالی : « وما نشاءون إلا أن یشاء الله » فأثیت لاعبد مشيئة » وصرح بأنه 

مشيثة العبد إلا عشيثة الله جل وعلا > فکل شیء صادرعن قدرته و مشیشته 
جل وعلا . 


وقوله * « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لدا اخ ي 

وأما على قول ٥ن‏ فسر الأية الكرعة بان مەی « فألہمہا غورها 
وتقواها » أنه بین ها طرق اير وطريق الشرء فلا إشكال فى الأية . وبهذا 
المنى فسمرها حجاعة دن ٠‏ المله)ء . والعل عند اه تعانی . 


سو رة الليل ٠‏ 


قو له تعالى: ) إن علینا للہدی ).یدل على أن ال النزم على نفسه المدى 
لاق مع آنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس كقوله : 
« واللّه لادی القوم الفاسقين » . 
وقوله ؛ « واه لاممدى القوم الظالين » . 
وقوله : « كيف دى الله قوم كةروا »الآية إلىغيرذلك من‌الايات . 
والجواب هو ماتقدم من أن المدى يستعمل فى القرآن خاصاً وعاما ¢ 
قلمثبت العام والمتنى الحاص وننى الأخص لابسقازم ننى الأعم . 
وأما على قول من : قال إن ممنى الأية أن الطريق الذى يدل علينا وعلى 
طاعتنا هو المدى لا الضلال » وقول من قال : إن ممنى الآية أن من سلك 
طريتى المدى وصل إلى الله » فلا إشكال فى الأية أصلا . 


سور الضحي 

قوله تعالى : ( ووجدك ضالا فېدی ) . 

هذه الآية الكرعة يوم ظاهرها النبى صلى الله عليه وسل کان ضالا 
قبل الوحى » مم أن قوله تعالى : « فأقم وجهك للدرن حنيقاً فطرة الله الى 
فطر الناس عاها» يدل على أنه صلی‌اه عليه وسل فارع لی‌ هذا الد ن الحنیف» 
ومملوم أنه ) موده آبواه وم بنصراه وم مجساه » بل م بزل باق على 
الفطر ة حتى بعثه الله رسولا » ويدل لذلك ماثبت من أن أول نزول الوحى 
کان وهو تعد فى غار حراء » فذللك القمبد قبل زول الوحى دليل علي‌البقاء 
على الفطرة . ) 

والجواب : أن معنی قوله « ضالا فہدى » أًى غافلا عا تعلمه الآن من 

الشرام وأسرار علوم الدين الى لاتم بالفطرة ولا بالمقل › وإنما تمل 
بالوحى » فمداك إلى ذلاك عا أوحى إليك » فعنى الضلال على هذا القول 
اهاب عن الع . 

ومته هذا المعنى قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذكر إحداها 
الأخرى > . i‏ 

وقول : « لايضل رى ولايشى » » وقوه: « قالوا تايه إنك لى ضلالاف ‏ 
القدم» . وفول الشاعر : 


YY 
وتظن سای انی أبنی با بدلا أراها فی الضلال تيم‎ 
» » ویدل طمذا قوله تمالى : « ما كدت تدرى ما اللكقاب ولا الإبعان‎ 
لان اراد بالا ان ا ت دن الإسلام‎ 
وا ت هن وږل أن الغافاين ¢ وقوله : « وعمك‎ DP: وفوله‎ 
ما لم تكن تعلم » وقوله : « وما کت رجو آن ياتى إايك الكتاب‎ 
۰® إل رهه من ربك‎ 
وهو صعير ىشمابمكة» وقیل ها به‎ A وقول ه اراد بقوله )ال . ده‎ 
فى سفره إلى الشام » والقول الأول هو الصحيح » والله تعالى أعلل » ونسبة‎ 


امل إلى اله اسل 


سورة التين ‏ 

قوله تعالى : ( وهذا البلد الأمين ) . تقدم وجه المع ببنه وبين قول 
تمالی : « لا آفسے بهذا البلد » . 

قو له تعالى : ( لقد خاقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 
وی سی ذلك ابتدائیا ٠‏ والمتردد بحسن الت وکیدله عؤکد واحد » ویسی. 
طلبياً » والمنكر جب الت وكيد له حب إنكاره » ويسمى إف كارا . 

واه تمالى فى هذه الآية أ كد إخباره بأنه خلق الإنسان فى أحسن 
تقوم » بأربعة أقسام ؛ وباللام > وبقد › فى ستة تأ كيدات› وهذا الت وكيد 
يوم أن اسان مندکر › لأن ره امه »۽ وقد غات ا ات أخری صر حة 
فی أن الكفار يرون بأن اله هو خالةم » وی فوله : « ومن سأاتهم من . 

والجواب من وجهين : 

الأول :هو ما حرره علاء البلاغة من أن المغر إذا ظمرت عليه مارت 
الإنكار » جمل كالمنكر ء فا كد له اللبز » كقول ححل بن نطلة : 


جاء شقيق عارضاً رمحه إن بى عك فهم رماح 


ey 


فشقیق لا ینکر أن فی بنی عه رماحا » ولکن جیه عارضا رغه » 
آی جاعلا عرضه جهنم من غير التفات |مارة »آنه یمتقد آن لا رمع فیهم » 
فا کد له اللبر » فإذا حققت ذلك » فاعل أن اكفار لما أفكروا البمثء 
ظہرت عاهم أمارة إنكار الإمجاد الأول »لأن من أقر بالأول ازمه 
الإقرار بالثانى » لأن الإعادة أيسر من البدء » فأ كد لمم الإبجاد 
الأول . 

وبوضح هذا أن اله بين أنه المقصود بقوله : « فمايكذبك بمد بامين » 
آی ما محملك أ ہا الإنسان على الةكذيب باابعث وال جزاء » بعد عمك أن 
الله أوجدك أولاء فن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانياً . كا قال 
تمالى : « قل عيبا الذى أنشأها أول مرة » الآية » وقال : « كا بدأنا أول 
خلی نعيده » الأية . وقال : « وهو الذى يبدو المخاق م بميده »الا ية . وقال: 
« با أا الاس إن کے فی ریب من البمث فإنا خلقنا ك من آراب» . 


والآيات ممل هذا كثيرة ٠‏ ولذا ذ كر تعالى أن من أنكر البمث » فقد 
لسی إعاده الأول » بقوله DP:‏ وضرب لها مثلا ونسى خلقه . قال : مز 
حي المظام وھی رمے » وبقوله : « ويقول الإنسان ذا مامت لسوف 
اخرج حي أو لا يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل» ولم بك شبثاً » . | 
وقال البمض : ممنى فا يكذبك »من بقدر على تکدذيبك یا نې اله 
بالثواب والمقاب بعد ماتبين له أنا خلقنا الإنسان على ما وصفداء وهو 
فى دلالقه على ما ذكرنا كالأول » فظمرت النكتة فى جمل الإبقدالى 
کالإنکاری . 
( ۲۲ - فع رهام اإضطراب ) 


A 


لوجه الثانی : ن القسے شامل لقول : « م ردد ناه آسفل سافلین » : 
آى إلى النار + وم لا يصدقون بالعار بدليل وله تعالى : « هذه النار التق 
کنے سپا 7ذ بون 6 

وهذا الوجه فى معنى « قوله أسفل سافلين » أصح من القول بأن معثاه 
المرم » والرد إلى أرذل الممرا-كون قوله : « إلا الذن منوا وع اوا الصالمحات 
فلم أجر غير منون » » أظبر فى الأول من الثانى . وإذا کان القسے شاملا 
الا نكارى » فلا إشكال لأن الت وكيد منصب على ذلك الإنكارى » والمل 


عند اوه تما . 


سو رة العلق 
قوله تعال : ( ناصية كاذبة خاطثة ) الأية . 
أسند الكذب فى هذه الاية الكرعة إلى ناصية هذا الكافر » وهى 


: شەر : رأسه »مم أ نه اده ی انات رة إلى غير الناصية كقوله‎ ٠ 
. » نا فترى الَكذب الذىن لا يۇمنونبآيات اه و أولثك م ال -کاذبون‎ | « 


والجواب ظاهر » وهو أنه هنا أطلقى الناصية » وأ راد ا ل اد 
العرب فى إطلاق البعض » وإرادة الكل » وهو كثير فى اكلام العرب» 
وفى القرآن » فن أمثلته فى القرآن هذه الا بة ال-كر عة » وقوله تمالى : « تبت 
يدا آهب » . يمنى أ باب . وقوله : « ذلك عا قدمت دیک ٩‏ يمى 
عا قدمتم . ومن ذلك اسمية المرب الرقيب عيناً . وقوله: خاطئةء لا يمارضه» 
قوله تہالى : « ولاس ا جفاح فا أخطأم به » . لان اللاطىء هو فا عل 
الحطيئة أو الحطء يكسر اللاء . و كلاها الذنب »كا بينه قوله تمالى : 
« ما خطياً نهم أغرقوا فأدخلوا نار » . وقوله : « إن قتلهم کان خط 
كيرا € . 

فاللاطىء المذنب عدا » والخطىء مني صدر منه الفعل من غير قصد› 


هو معذور . 


سورة القرر 


ةوفه تعالى : ( نا أنزلناه فى ليلة القتدر ) . 

لا تمارض پبنه › وبين قوله تمالى : « إنا ألزلفاه فى ليلة مباركة » . 
لأن الليلة المبار كة هى ليلة القدر » وهى من رمضان بعص قوله تمالى : « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . فا زع كثبر من العلماء من أن اليك 


) والعل عند الله تمالى ۰ 


سورة النلزلة 
قوله تعالی: ( من يعمل مثقال ذرة خیزا ره ۾ ومن يعمل مثقال ذرة 
رای 
هذه الآية الكرة تققضی أن کل إنسان کافراً کان أو مسلا جازى 
بالةليل من اللير والشر . 


وقد اوت انات اخ تدل على خلاف هذا العموم . أما مافعه 
الكافر من اللير ء فالايات تصرح بإحباطه . كةوله : « أولئك الذن ليس 
مم فى الأخرة إلا القار وحبط ماصنموا فبا وباطل ما كا نوا يمملون » . 
وقوله تمالى : « وقدمنا إلى ما عاوا من عل خعلناه هباء منقوراً > . 
وكةوله : « أعالمم كرماد» الأية . وقوله : « أعالمم كراب بقيمة» 
الاية : إلى غير ذلك من اليات . 


به » لاحمال المغفرة أو لوعد الله بها . كقول : « ويففز ما دون ذلك لن 
٫شاء‏ » وا ا نکر عنلک سثانک» 


والجواب عن | من اة وجه : 


الأو ل : أن الآية من العام الخصوص › والمعنى : فمن يممل مثقال ذرة 


E 


خبرا بره . أن ل عبطه الكفر بدليل آيات إحباط الكفر مل الكفار . 
ا مثقال ذرة شرا ره . إن ن يغةره اھ a‏ بدلول ات اال 


الخفران والوعد به 


الثانى : أن اة على وما » وأن الکافر رى جزاء كل عله السن 
فی ادنيا » كا يدل عليه قوله تعالى : « نوف إلهم أعاهمم فما » الآية . 
وقوأه : « ومن کان رود حرٹ الد تيا» الأة وقو له تما لى : وو<جداط عنده. 
ف جات 5 ولوين رى ر غ0 الى ى افا ااب 
والأمراض والالام . 


ويدل مذا ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط . والبمقى فى الشءب . وا 
أبى حام » وجماعة عن انس قال : پیا أبو بکر رضی الله عبه يأ كل مع 
رسول الله صلی اله عليه وسل إذ نزات عليه «فن يعمل مثةال ذرة » الأية . 
فرفع آبو بكر يده وقال : يارسول اله إنى لراء ماعلت من مثقال ذرة من 
شر . فقال رسول اله صل اه عليه وسل : « با آبا بكر أرأيت ما تری فی 
افدنيا ما تكره فبمثاقيل ذر الشر ». المحديث : 


,ری کل ما قدم من خير وشر › فيغةر الله له الشر وييبه بالير › والكافر 
,ری کل ما قدم من خیر وشر › فیحبط ما قدم من خړر ومجازیه عا فل من 


سورة العاديات 


فوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكنود وإنه على ذلك لشبيد ) 
الاية. 2 
هذه الاية تدل على أن الإنسان شاحد على كنود سه › اى مبالنيه فى 
وقد جاءت آیات ا تدل ءلی خلاف ذلا > كةو :وهمم حسبون 
ألم حسنون صنعا » وقوله + «ومحسبون آم ممتدون » . وفوله : « ودا 
هم من الله مام يکو نوا محتسبون . 
والجواب عن هدا من #لاثة أ وجه: 
الأول : أن شمادة الإسان يانه کنود »› ہی شادة حاله بور 
كنوده» والحال رعا تسكن عن المقال . 
الثانى : أن شمادته على نفسه بذلك يوم القيامة » كا يدل له قوله : 
« وشېدوا على أ نفسهم ا کانوا کافرن » . وقوله :« فاعترفوا بدتمم 
فسسحتا لأسحاب السمير » . وقوله : « قالوا بلى » واكن حقت كلة المذاب 
على الكافرن » . 
الوجه الثالث : أن الضمير فى قوله : « وإنه على ذلك أشهيد ١‏ . 
راجم إلى رب الإنسان الم كور فى قوله : « إن الإنسان لربه الكنود » 
وعليه فلا إشكال فى الآية» ولكن رجوعه إلى الإنسان غب » بدلیل 
قوله : « وإنه لاب اللير لشديد » . 
والد م عند اله تعاڵى ؛ 


سر رة القارعة 
قولة تعالى : ( وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ) : 
هذه الأية الكرمة تدل على أن الماوية » وصف لاعل للنار ء إذ تنوينها 
يناف كوبا اما من أعماء التار » لأنها على تقدرر كونها من أسماء النار» 
يلم فيما المع من الصرف لاءلمية والقأئيث . وقوله تعالى : « وما أدراك 
ماهيه نار حامية » . يدل على أن الماوية من أسماء التار . 


اعم أولا : أن فی معنی قوله تمالى : « فأمه هاوية » ثلاثة وجه العلماء : 
اتان منها لا إشكال فى الأية علبهما » والثااث :حو الذى فيه الإشكال 
الذكور 


أما افلذان لا شكال فى الية علممما » فالأول منهما أن المنى : « فأمه 

ها وية » أى أم رأسه هاوية فى قعر جهنم ۾ لانه يطرح فما منکوعاً زأسة 

أسفل ورجلاه أعلى » وروى هذا القول عن قيادة وأبى صالح وعكرمة 

والکلې وغیرم > وعلى هذا القولفالضمير فى قوله : وما أدراك ماهيه : عاد 

إلى محذوف » دل عليه امقام » أى أم رأسه هاوية فى نار » وما أدراك ماهيه 
از خامة: 


والثانى : أنه من قول المرب إذ ادعوا على الرجل بالملكة »> 
:الوا : هوت أمه ٬ءلأنه‏ ذا هوی »› أی سقط وهات › فقد هوت مه ) 


مكلا وحزتا » ومن هذا الممنی قول كەب بن سمد الفنوی : 
هوت أ مأ بەت البح غاد وماذا رد الليل حین يووب 

وهذا القول روابة أخرى عن قتادة » وعلى هذا القول فالضءير فى قولة 
هيه للداحيه التى دل عابا الكلام »> وذ كر الآلوسى فى تفسيره أن صاحب 
الكشف قال : إن هذا القول أحسن > وأن الطيى قال : إنه أظمر › وقال : 
هو وللبحث فيه جال . 
حيط به » وإضمه هاوية » وهى النار لأن الأم تؤوى ولدها وتضمه » والنار 
تفم هذا اأماصى ؛ وتكون مأواه . 


والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الألومى فى تفسيره من أنه 
نكر الماو,ة فى محل القعريف لأجل الإشمار خروجم عن المعهود لتفخم 
والنهويلء ثم بعد إبماءما هذه النكتة » قررها بوصفما الماثل بقوله : 
« وما أدراك مأهيه نار حامية » . 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الجواب الذى ذكره الألوسى يدخل فى 
حد نوع من أنواع الهديم الأعنوى يسميه علماء البلاغة التجريد . خد التجريد 
عندم › هو أن يتزع من أمر ذى صفة آخر مثله فا مبالغة فى كالما فيه › 
وأقسامه معروفة عندالبيا نيين . فه ما يكون التجر يد فيه عرف » حو قوم لى 
من فلان صدیقی = »ی بلغ من العرداقة حداً صح مەه أن رستخلص منه 
آخر مثل فبا مبالفة فى كالما فيه > وقولمم : لن سألته لقسأان به البحر بالغ فى 


۳€ 


فى اتصافه بالسماحة ء حتى انزع منه حرا فى المماحة > ومن التجريد بواسطة 
اجرف قوله تما ممم فما دار انعه » » وهو أآشبه شىء بالآبة التق 
حن بصددها » لن التار هى دار الل بمينما ء ا_كته افتزع ورای 
وجملما معدة فى جهنم لاكفار مهيلا لأمرها » ومبالغة فى انصافما بالشدة »> 
ومن‌الةجريد ما يكون من غير توسط المحرف» حو قول قتادة بن سلمة الحثنى : 

ولأن بقيت لأرحان ينزوة تحوى الفنام أو موت کرے 

عى نفسه انزع من نفسه كرع]ا مبالفة فى كرمه» فإذا عرفت هذا 
فالغار سمهت الماوية لغاية عتما > وبعد مواها . فقد روى أن داخلما وى 
فمها سبعين خريقاً “ وخصمها البمض بالباب الأسقل من الار » فا تتزع مها 
هاوية أخرى مثاما فى شدة الممق » وبمد المموى مبالغة فى عقما “ وبعد 
مپواها . والهلم عند الله تعالى . 


قو تعالى : ( والممر إن الإنسان ی خسر ) 

هذه الأية لكر عة يدل ظاهرها على أن هذا البر عه أنه فى خسر »> 
إنسان واحد » بدليل إفراد لفظة الإنسان واستشتاؤه من ذلك الإنسان 
اأواحد لظا . 


قوله : « إلا الذبن آمنوا وعاوا الصالات » » بقتضى أنه ليس إساء) 
واغدا: 

والحواب عن هدا :دو ن غا الإنسانء وإن‌کان واحدا فالألف واللام 
للاسةغراق يصير الفرد بسبما ما صيغة عوم . وعليه فعنى أن الإنسان 
أىآن كل إنسان فدلا « ال » الاستغراقية على ذلاك . 


والمل عند ابه تمالى . 


قوله تعالى : ( فويل للمصلين ) الأية . 


هذه الأية بتوم مها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل » وقد جاء فى 
4 أخری أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر » وهی قوله تعالی : 
« ماساكك فى سقر؟ لوا : | نك من المصلين » . 


والجواب عن هذا فى غاية الور . وهو أن القوعد بالويل منصب على 
قول « الذرن م عن صلام ساهون الذبن هم إراءون » الأية » وم المنافقون 
على القحقيق “ وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال ؛ وظهور 
الحواب ءنه لأن الزنادقة الذ ن لايصلون محتجون لترك الصلاة بذه الأبة . 
- وقد معنا من ثقات وغيزهم : أن رجلا قال لظام تارك لصلاة : مالك 
لاتصلى ؟ فقال لأن اله توعد على الصلاة بالويل ف قوله : فويل للمصلين » 
فقال له : اقرا ما بمدها » فقال لاحاجة لى فبا بعدها . فيا كفاية فى التحذ ر 
من الصلاة » ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
دع المساجد لامباد تسكنها وسر إلى حانة اجار يسقينا 
ماقال ربك ويل للأولىسكروا وإنما قال ويل للصلينا 
فإذا کان اه تمالی توعد بالویل المصلی الذی هوساه ءن‌صلاته واراءی 
مها » ف.كيف بالذى لايصلى أصلا » فالويل كل الويل ل وعليه لمان اله 
إلى يوم التيامة مال يقب . 


قوله تعالی: ( ولا تم عابدون ما أعبد) يدل بظاهره على أن الكقار 


يۇمن بالله تما ىكةوله : « ومن هؤلاء من يؤمن به » الأية . 


والجواب من وجمين : 
الأول : أنه خطاب لجنس الكقفار وإن أسلوا فبا بعد فو خطاب لم 
لا كافرون وإن كا نوا «ءافقين فهم كافرون ف الباطن فيتنا ولمم الطاب »> 
واخټار هذا الوجة أبوالعباس أن تيمية رجه اله . 

الثا ى : هوأن الا ية من‌المام الخصوص وعليه فهى فى خصوص الأشقياء 
المشار إلممم بقوله تمالى : « إن الذح حقت عابم كلات ربك » الابة » ا 
تقدم نظیره مرارا . 


قوله‌تعال : ( من شر الوسواس اللناس ) لاحنی ماين هذبن الوصفين 
الاذن وصف بهما هذا اللعين اللبيث من القناف » لأن الوسواس كثير 
الوسوسة ايضل بها الناس» واللتاس كثير الأ خروالر جوع عن إضلال الناس. 
ربه » ختاس عند د کر العبد ر به تمالى . ک دل علے_a‏ قوله تہالی : « ومن 
وقوله تعالى : « إنه ليس له سلطان ءلى الذين آمنوا» الأية . 
وقد آم محمد اله تمالى ما أردنا جعه إدينة الئى صلى الله عليه وسل » 
وأرجو الله تمالى أن يوفتا و|خواننا ااسلمين فى الأقوال والأفمال وأن حمل 
میا خالا لوجهه الكرم إله قريب جيب . آمين . 
وصلی اله وسام علی نبینا د وآله وسحبه وسم . 
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